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قعص عت 
ا 5 حخقعة للا بسك التاريخ تةخ وس شات أسحل ابش الما و ہپس 


ا حاضر فإغما لپست تكراراً معاصرا وحديثاً لوقائع التاريخ اسییے۔ غير أن فى 
الحياة البشرية وما یکٹنفھا من ضراعات قوانين عامه ومؤحدة كم هنا فی “هله 
الحبياة سن ضراعاتء :ولڈلك كان الوعي بہذہ القوانين أمراً ضروريا لفهم واقع 
الصراعات المعاضرة» وتقدير احتياجاتها وضروراتها والبصيرة بمستقباع 
وتطورهاء ومن ثم تحصيل وامتلاك الأدوات اللازمة لعل نبايات هذه 
الصراعات فى مصلحة الشعوب والقوى المتقدمة في هذه الحياة, 

فالوعي الضرورى واللازم والمطلوس: إذاء هو الوعی شوابين التاريخ , 
وإذا كان الأمر خاضا بذلك الض راع العميق والعنيف القائم في عصرنا الراهن 
بين الشرق العري وبين الاستعماں بشكليه القديم.والحديث» وإذا كان هذا 
الصراع قديماء وليس وليد عصرنا الراهن فقط. فإن الوعی بالقواتين التارشية 
التي حكمت هذا الصراع» خصوصاً في العصور الوسطى وبدايات العصر 
ایك يصبح برا تا ات لادازة أخداث الصراع الراه: امضلحة 
الإنسان العري؛ وحی کن ليقظته الحديثة من القیام وصد الغزو الاستعياري 
الحدیث كنا تمكنت يقظلته فى العصور الوسظى من هزيمة الموجة الاستعيارية 
التي جاءته في ذلك الحين مستترة بستار الدين. 


فالقضية إذا ليست جرد قراءة التاريخ الذ ندی کي ص العرب فيل 


الااستعار الذى حجیاء إلى العام العری ف العصنور ا! لوسطى گیٹ ستار صلیت 

ا | 1 6 1 3 وسفن ۱ ۳ 
الہ وی بذاية لعضر ام خاش رابات لتحجارة : لیحار 5 
القضية هي الوعي بالقوانين التى حکمت هذا الصراعء وذلك :من خلال 
تشذيم الضفحات البارزة ایی وی المعارك اکر و الا ساسة ی فصو أن 
هلا الصراع 5 وهی المهمة الق نتحاول العبوض سپا ںی تات عدأ 
الکتات, 


فالأمر إذا لیس فا فکریا يقدمه الكاتب إلى القارئء حول ھذہ الصفحات 
من التاريخ . وإمَا هي محاولة : نستعین فيها بالج العلمي بي دراسة التاريخ , 
على استخلاص القوانين العامة التي حكمت صراع العرب ضد الغزاة منذ 
الحروب الصليبية حتى بدايات عضرنا الحديث [من معركة ١حطين)»‏ حتى 
معركة «رشيد». .] وذلك كي يسهم الوعي بہذہ القوائین في تحصيل أسباب 
التصر في الصراع الذي يعيشه الإنسان العربي في هذه الحقبة الراهنة من 
حش التاریخ: . 


واا المج فا هاف هله الوم أن تماد العاف 

والكليات والادعاء بأئنا هي العوانين ٠‏ التي LS‏ فا الضراع تما از 
الذي تمض به صفحات هذا الکتاب هو عرض صفحات المعارك الکری 
التي دارت في صراعنا ضد الغزاۃء من «حطين» إلى «رشيداء مستندين في 
ذلك .إلى أقدم وأو ثق المصادر التي شاهد أصحاہا وعاصروا هذه المغارك, 
سرت صلی أو ريا في هذه الصراعات» 3 ترك الآمر بعد ذلك 

للقاریء يستخلص من هذه المعارك القوائين الق حکمٹ الصراع سين 
أطرافها؛ وشا تقدير الصالح والخوهري من هذه القوائین ٠‏ کی نستعين ہا 
ونعي على ضوثها صراعنا الراهن فنوجه أحداثه تجاه النصر الذي نآملەء کا 
صنع أسلافتا ضد موجات العزو التي اجتاحت وطئنا في زمنهم. فانتصروا 
عليها في المعارك الکبری التى يتحدث عنها هذا الکتاب. 


فمن قرون طويلة وعصور موغلة في أعباق التاریخ كان الصراع قائما بين 
الشر ۳ والغرب؛ ولقد ظت هدا الصراع دورائه وموحاته ومعاركة رغم تعد 
اللہ 5200 الق شهدا مواطن الغزاة الذين طلت آغیتت کی عل 
الشرق طامعين ٤‏ تروآته وكنوزه وموفعہ الاستراتيجي الذي كم فركز هذا 
الكوكب. الذى تعيش فيه. 

ولقد کان صراع الغرب ممثلاً في الدولة البيزتطية ضد الشرق مثلا في 
الدولة الفارسة القدعة: تل من فصول هذا الصراع: امتد على طول قرون 
عديدة سیقت سالاد المسيح . . ولقد استطاع الغرت قيادة الاسکندر الأكر 
المقدوني أن مخرز في القرن الثاني قبل الميلاد تارا باغن] للغزباضد الش 
عغندما کون امبراطوريته الشوقية الواسعة الأرجاء, . وهى الامبراطورية التق 
جعلت سيادة الغرب تدوم أكثر می اليه روب 

وعندما ظهر الإسلام تسلح العرب بأسلحته المادية والمعنوية وأخذوا على 
غعاتفهم مهمة تحرير الشرق من نير الحكم البيزنطي. ففتح الس 
المضريون أذرعهم یشن عرو ين العاص 3 نر وھ قد الین تر تن وحاردت 
عربت سوريا الغساسئة اوشم تصاری ‏ فى .صقوف. ا حیش العری المسلم فيد 
نصاری الروم» ولی مدة وجيرة )2 الف أن پشضبزا عن كاهل الشرق 
رداء العو الاستعيارئ الغربی الذى ألقاه على كاهله الاسکندر الأكر 5 القرف 
الثاني قبل الميلاذ. 


وف العضور الوسطی؛ وعلى امتداد قرنين من الزمان 
نو IT‏ تجدد الصراغ من جذیدء وجاء الغرب الاستعماری هذه 
اکر 87 تحت صلبان اشسیح × حاو نتر أطاعه: الاستعمازیة الأستطاقة 
بالدين» .ومتسلحاً فی هذه الموجة الحديدة بفروسية الإقظاع وفرساته في العصور 
الوسطى» وبعد أن أحرز الانتصارات: واستولى على مساحات من الأرض 
أقام عليها الإمارات الضليبية اللاتينية » التي فصل بها المشرق العربى عن مصر 
والمغرباء وبعد أن قبض بواسطة بورجوازيته ومدله التجاریة على مقدرات 
التجارة العالمية المارة بالشرق العری؛ عله آ۵ تم له ذلك استیقظ الشرق: 


۷ 


لہ فتسلح با سليحة ذلك الصراع وقامت ف الوظن العربی تلك الأنظمة جم 
الحكم الى استتلعته إل ١‏ القروسية والفرسان» فگانت الدولة والڑنکۂ 
3 التؤزية ٠‏ بالمشرق العربي» وذ الدولة الأيؤبية » في مصر والمشرق العریی. . 
وكانت المعارك الفاصلة الى حسعت هذه الموجة من سوجات ذلك الصاء 

و ل اہے: ہے ال + 


لصالح العرب ضد الغزات الغربيين. , 


وی صراع الغرب اللاستعيارق هذا ضد العرب والعروية.. استعان 
بالأفليات والقبائل والفئات العنصرية التی لا يكن ها أي ود ولا تربطه ہا 
أية روابط فکریةء کیا حدث غندما حالف مع «التثارة الوثتيين: صد العربت 
الین تلوق بدن شيبارق؟!. . كل ذلك فى سیل الغنوق والاستعےار 
والاستيطال ..: 


وی بدايات العصر الحديث تعرض الشرق العربی لموجة جديدة من 
الغزو الغربي: رفع أضحاببها هذه المرة رایات التجارة والتجار. فكان ذلك 
الصراع القائم والمستمر منذ حملة بونابرت على مصر ثم الشام.. وفي هذه 
الموجة والمرحلة من هذا الصراع استعان الغرب» ولا يزالء بالأقلية العنصریة 
المتمثلة فى اليهود الصھیولیینء رغم تاريخ هذا الغرب في اضطھاد اليهود. 
ؤحصرهم في بلاده ومدنه بالجيتو كالمنبرذين» وصفحات تاريخه المليئة بالعداء 
للسامية... كل كلك ايشا ق سمل القوى والامدیار راشان 


عرفا عن المشرق العربي. حتى لا تتم للعرب قوتهم بوحدتهم. فكانت 
الكيانات الضليبية قديما تمتد من البحر المتوسط حى میناء «أيله على خلیج 
العقبة. وحديئا تقوم فى هذا الوقع الدولة الصهيونية لتحقق نفس الأهداف» 
وهى تطمح ۴ التمكين شِذا العزل باعطاء و«الخداز العازل» الريك ن العزش 
زالطولن؟1,... 

وطوال المعارك الي شيدها هذا الصراع كانت وحدة ال هة القومية 
العربية؛ وبالذات و سات المشرق يخ ال وتشائد الجبهة الم قیة مع الجبهة 


۸ 


الغر بیة ہے المقدفمة الضرورية لإحراز النصر على هذا الى و الاستعیاری وذلك 
عت 5 ۳ 0 کا نات لا 1 
¥ الإ نے 


ونحن لن نستطرد ف .هذا التقديم لنتحدث عن القوائين العامة والكلية 


لے 2 سنا 
ال حکیت وحکم ذلا الصراع الحضاري والسیاسی والعسكري الداثر بین 
الشرق والخرت چ كرون زقرہ فا واِنما تر ولك لصفحات هد ا رجات 
التي تام شات القوانين للقاریَٰءَ ن لال الحديث عن المغارك. ذلك 


تکون لدى القاریە الإمكانية في التطبيق على واقع الصراع الذي 


شقن 


3 


وفا أوجة الشبه بين استراتيجية الأعندا بالآسسن واسترائیحیتھنہ 


اليوم :.. : وأوجه الشبه بين يقظة الشرق فی العصور الوسطى ويقظته المعاصرة 
المنشودة. . . وأؤجه الشبه بین معارك الأمس ومعارك اليوم والغد. . . ما هذه 
اء 8 اها 'القاتے مہ جات :هد ات الا الك لك 
الأشياء الى بستخلصھا القارى صنحا | الكتات إلا التعيير الاقیق 
f = 1‏ کے ۶ ۱ 1 ان ۱ : 
ع و دة القوانين الي یت وحم دلت اتصاخ التاربخھی والطویل لی 
الغرب الزاحف على الشرق لاستعاره واستغلاله. وبين الشرق العربي المناهضص 


والملاضل ضد کافقفة ایال العبزو وألوان الااستجار , 5 وتقدر نجاح شلد 
الصفحعات في استعادة قران ذلك الضراع إلى الذهن العر بي المعناضر :۽ 
لاستخدافھا 5 الصراع الراهن. يكون النجاح الذى توخيئاه س راغ كتاية 
شه الس خا 


القاهرة. - فيراير ۱۹۷۲م 


معر کہ الضان اة 


]) ھ١٥١‎ 


اجھاتں ويتقدم شيشا نشيئا. لدد حريتهم واستقا وهم . 1 ووحودهم 
ال انام 


فی ارق كانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على عرب العراق 
وا خلیج :وفي بعض الفترات امتدت شيطرتبا إلى اليمن فی ال جحتوب. 


"وی الغرب والشمال: كان الروم البيزنطيون يفرضون سیظرتہم على 
عرب الشام . 


وفي الجنوب: احتلت الحبشة. لفترات طويلة. جنوب شبه الحريرة 
العربية ‏ [اليمن] -. . 


وا ق حرا ومتسقلا من بلاد العرب سوى وسط شبه الجريرة. الذي 
كان ورا وفقيراً وتر اونا تسكنه. قبائل شديدة المراس ف اخرب عاشقة 
للحریفت رافضة لذية قیود تفرضھا أى حكومة من ا خحکومات؛ خصرصا ذا 
كانت هذه الحكومة غير عربیة, . ومع ذلك. . فلقد حاولت الحبشة في ١۷د‏ 
- عام الفيل ۔ أن تعزو وسط شبه الجزيرة وتحتل .مكة. . ولبلا زتها بوذ 
لسيطر الأعداء على بلاذ العرب كلها 


٦ 


لکن هذا الخطر وذلك التحدی قد نيه في الآمة العربية عوامل اليقظة 
وروح المقاومة ونا بين أبنائها صلات التضامن وروابط الاتحاد.. ولي فترة 
وجيزة شهدت بلاد العرب هذه الأحداث: 

© هزيمة جیش أبرهة الحبشى وغزوة الفيل ۵۷۱٦م.‏ . وهو نفس العام 
الڈی ولد فيه الرسول محمد عليه الضلاة والسلام؟!. . 

© وتخرير اليمن من الاحتلال الحبثى بقيادة البطل العري سيف بن دي 
يرن [٥١۵٤۵۷م]‏ تا ۱ 

© وقیام روابط التضامن بين حكومة مكةء ہزعامة عبد المطلب بن هاشم 
[٠٠014-5م]‏ وبين حكومة اليمن. . 

© ونو الروابط والعلاقات السلمية بین قبائل العرب في وسط شبه 
الجزيرة. وخاصة بعد الاثفاق على وقف احروب والمتازعات والغارات: أرزنعة 
أشهر من كل عام» ھی الأشهر الحرم: رجب وذو العقدة. وذو الحجة؛ 
والمحزم. وى هله الأشهر كانت تقام العارض والأستواق» ويم المح إن 
الكعبة» وتعقد المسابقات بين الشعراء والحكاء فى الأسواق الشهيرة: عکاظ: 
ومحنة. هذى المجاز. . الأمر الذي ساعد على تبلور الشخضية العربية الموحدة؛ 
وزاد سن ورابط التضامن والتقارب والاتحاد. . 

© وكان أول انتضار للعرب على الفرس في يوم ذي قار ٦٦٣م.‏ , وهو 
نفس العام الذي ظهر فيه الإسلام؟ ويومها استبشر الرسول خيراً وتنا بأن 
هذا النصر سيكون فاتحة انتضارات أك تحرر العرب هن الفرس» وتنتقم 
لتاریخ طويل سيطر فيه الفرس على عرب الشرق والجنوب. 

© ثم. . . كانت الدولة العربية الإسلامية التي أقامها المسلمون بالمديئة. 
بعد الهجرة, هي سلاخ الغرب الأول الذي استطاعنوا به منواجهة الخنطر 
والتحدي» بل ومطاردة مصادر هذا الخطر وذلك التحدي. ومن ثم: فتح 
صفحة جديدة في تاريخ الشرق؛ أصبحت القيادة فيها للعرب» وليس للفرس 
أو الزوم!. : 


فلقد توحدت القبائل العرية خلف قيادة هذه الدولة.. وبعد أن 
تأكدت هذه الوحدة على عهد أبي بكر الصديق [11- ١ھ‏ ٦٦٭٦-٤٦٦م]‏ 
أضبنخ قّ استطاعة الدولة العربية الاسلامے أن تتظلع إلى غریر الآرضن 
لعربية الواقعة تحت سيطرة كل من الفرس والروم منذ قرون: العراق العربى 
في المشرق. والشام العری في الغرب والشمال, . ولقد مضت الدولة ہذہ 
المهمة التحريرية على عهد الخليفة الراشد عمرين الخطاب [1-18ه 
VENTE‏ ع 


© فنك أواخر عيد آي تن كانت المتاوشات والمعارك قائمة سس العرف 
وبين الفرس والروم» ولقد استطاع ا حیش العربي أن مجرز عدداً من 
الانتصارات ف ولد من المواقع بجنوںی العراق نی الخيرة والبو اف = راد 
البطل العربي المسلم المثنى بن حارثة الشیسانی [4١ه‏ ٦٦م].:.‏ .وأن رز 
ال یی حر رلت العرب سن :۰ زاون ات ا ۳ اُذلوا شرك الي 
ل اظھور السا وسلمہ قات المطقلةة سياسا ونشضارباء شر 
الإسلاج, . ففي الوقت الذي فتح فيه انتصار العرب على الروم في موقعة 
الروك [ 2 ا سے [TT‏ البات ل خقت عر شامل حرر 02 الشا كان 
العراق ينتظر هو الآخر معركته الحاسمة التى تقرر: لمن الغلبة؟ للفرس؟ أم 

فعرش فارس كان قد تولاه ملك جديد؛»: هو یزد جرد ہن شهريار 
١٦٦[‏ -٤٤٦ع]‏ وكان يدرك حطر اليقظة العربية القادمة لانتراع الغراق س 
الفارسيين» فجمع كلمة الفرس على الاستعداد لإحماد هذه اليقظة قبل أن 
غقی انتضارھا ا حاسم. , ومن ثم بدأت سود الفرمن العسكرية تضغط على 
اخيش العربي الذي بشږده الملى س اريه الشيبانى . : فارسل اتی کی عفر تن 
اخطاب کر أن کم الفرس قل واستحمان ویطلب الاملاد ات . وأضيف لی 
الموقف عامل حلذ یب وهو هرصن یت وج حارنه) رتا با أنه رض 


۳ 


الوت!, . وأدرك عمر بن الخطاب حطر المواجهة المنتظرة» والوشيكة» وأيقن 
انا عابيمة في تاریخ طويل, لصراع طويل!.. فعزم على أن رح بنفسه 
لقيادة المعركة التى وضح أن مكانها سيكون [القادسية] - [غربي النجف. وعل 
بعد ثانية عشر فيلا ونصف ميل من :مكان الكوفة] - فهى معركة حاسمة؛ 
يزيد من أهميتها أا ستدوں في مكان حاسمء فإما أن يفتح نصر العرب فيها 
الباب لتحرير العراق» ومطاردة آرکان النظام الفارسی الإقطاعي ہے وما أن 
تفتح هزيمتهم فيها الباب لاسترداد الفرس السيطرة على جنوبي العراق ومنطقة 
الخليج . . قالقادسية كنا قال الخليفة عتمر :«باب فارس فی الجاهليةء وهي 
أجمع تللك: الآبوات ::. وهن مال ریت خخصيب حصینء دونه اقناطر وأغبار 
ممتلعة) ! . , ۱ 


زبالفعل ٠‏ خترج الخليفة إلى موضع یسمی «صراره» على بعد أميال 
الدیف في الطريق إلى العراق. قأقام RE‏ وشرغ يجري اس 
لتأليف جیش القادسية. . ولكن الصحابة أشاروا عليه بمخاطر قيادته المباشرة 
للجيش في میدان القتال. وطلبوا إليه البقاء في العاضمةع وأن یقود المعركة 
أحد الصحابة من أبظال الغزوات والفتوخات المشهورين. . ورشحوا سعد بن 
أن وقاص [۲۳ق: ه-ة ده 5917 ث۷٦ع]‏ فهو أسك من أسود الخرب وعلم 
9 أعلام الفتوحات ... 

 # ۱‏ ا 

ولقد عيض عم ومعه ولاة الأقاليم. وقادة الحامیات: ورؤساء القبائل 
بتوجية گل الطاقات لتجهيز الحيش . , فالفرس قد جمعوا جموعهم» حتى بلغ 
تعداد جیشھم هناك مائة وعشرین ألف مقاتل؛ إدا شتفت الہ ليهم اباعیم 
وخدمهم ومعاونوهم بلغوا مائ ألف!.. وهم قد حشدوا في هذا الحيش 
ملوكهم وحكام أقاليمهم وأبرز الأساورة وأمهر المقائلين . . ۔ واشتعانوا في هذا 
این لات رٹلائن فيا کی ودس لتق شويع ع وصسودھا 
عمدهما يشمعد: القتال!. ٠‏ وجعلوا قيادة .هذا الحيش الخرار لابرز قرادهم؛ 
رستم بن الفْرٌّ زاف قائد الحيش الامبزاطوزی. . ورفعوا رايتهم الشهيرة 


0 


[درفشس كانيان] كانت سن جلد النمرء فرصعة با وا پسٹیشرم ہا 
الفرسء ولا يرفعوغا إلا فى الأمر الشديد!... ومن خلف هذا الحيش قامت 
المدن تقیم الخصون» وتؤلف الحيوش ؛ وتجمع الامداوات , . 


وأمام هذا التحدى اذ عمر بن الخطاب قراره. فقال: «والله لأضرين ملوك 
العجم بملوك العرب»!. . حهى» إذن مواجهة بين آمتین وحضارتين!.. .وكل 
يستجمع ها اقصی ما لديه هن امكانيات... :وبعث عمر إلى مختلف أقاليم 
الدولة وولاتہا أن دینتخیوا وحختازوا جيش القادسية من غبار العرب».. فكل 
قبيلة تقدم أبرز رؤسائها وأمهر مقاتليها ؤفرسانہا وخبر خيوها وأفضى سيوفها. 
وكذلك تصنع القرى وا لمدن في ختلف الأنحاء.. بل لقد احتشد في هذا 
الجيش» أيضاء أصحاب الرأيء والشرف» والسلطة. والخطباء. والشعراء» 
والحكاء!. . وضم عمر إليه أكثر من سبعين مقاتلا من الذين شهدوا غزوة 
بدرا .. واکٹز من ثلثاثة .من صحابة الرسول!. .. وسبعائة من أبشائهم. 
وثلثائة من الأبطال الذين شهدوا مع الرسول فتح مكة!. . حتى لقد أصبح 
هذا اليش خلاصة الأمة العربية المسلمة. . وكتب الذين شهدوا جنوده عن 
المزايا التي تحلوا بہاء فقالوا إنهم لم يروا فيه من یتصف بصفة من ٹلاث: 
الحبن» دأو الغدرء أو الغلول ۔[اختلاس الغنائم. والأموال] -!. . 

ولقد استخرقت عملية الحشد والانتخغاب: والاستعداد :هذه ثلاثة أشهر. 
عسکر أثناءها سعد بن أبي وقاص في [الثعلبية] على طريق مكة.. وعندما 
اكتمل له الاستعداد أوصاه الخليفة بان يتبع سنة الرسول في المساواة بين 
الناسء والوفاء بالآمان لمن طلبه من العجم. وحذرهم من الغدر وعدم الوفاء 
نعھوڈ الأمان. . 

وزحف ا حیش بقيادة سعد بن أي وقاصء إلى العراق. . 

# اخ‎  # 

وعندما اقترب الحيش العربي من مواقع الفرس» كان المرض قد اشتد 

على الٹنی بن حارثة الشيباني وقبل أن ينقلوه إلى منازل أهله حرض على أذ 


1 


يكتب إلى سعد بن أي وقاص بخرته في قتال الفرس؛ ويقدم له مشورته حول 
سے ہو لا لم 5 . - عه ألكاء شا ١|‏ : | 
المعركة المنتظرة. ورشح له المكاك الواقع بين القادسية وهر العدیت فعسگرا 
لل اا وانضم جيسن المت لی جیشس عل ۽ واصيج 5 2 اخيش 
كثرون مر ن الأبطال اذ ن شهدوا ایام العرت ومو أفعهم کیل امرس ھی 
قہل ظهور . السام ! نات وانقتم لی كذلك. عات بكب کا فقراء الفرس: 2 
أن يلوا فی الإسلام وقبائل غربية كتترق. كانت دیانٹھا المسيحية» فأضبح 
ا حجیش المسلم» شا للعرت قاع المتعددة» بل وحيشا لکل الٹاثرین علی 
ظلم الفرس واستیدادشم واقطاعهم ونظامهم الطبقى القاس والرقخینت!., 
وق فو ا حیه لمالتی آلف فارسی عسکی لاي القادسية: أكثر فلا س 
جاک اش قثلث :فيهم خلاصة العرب يوذ یقنودھم سعد بن إن 
وقاعن|. , 
3 3 0 


لکن ا تلق الذى کان يود 1 ل شود المعركة للقنسة ) م خت :عا ندل ۴ 


الإعداد لحا .من جهود. فلقد خطط أن يشارك في القيادة» یوما بيوم.. وعلی 
نحو يكاد أن یکون اما رعم وحودہ 9 المديتة !... ۾ قات خفن وق ین 
الصباح حى منتصف النہار لجمع الأخبار عن جیش القادسیة: وتحليله 
ودراستھا مع الفيتحابة والمشرين ... وكات ترف إلى الإسهاة بالرائ في تفاصیل 
الاعداد للقاء ان وقتاهم مع قائد ا خیش سعد بن 1 فى وقاص: اق طیعة 
ميدان المعركة وتضاريس أرض القتال ومواقع اق وأنواع ع الأسلحة لم تكن 


معلوماعيا ستوفرة لدیه فكتت 1 سعد تن أي وقاضص يطلب هله أن یگنت له 
بكل سا لديه من التفاصیلء حون بضع اة صورة لخر ية بطة للميدان ومن فيه 
وما فيهء كي یتیسر له الإسهام بالرأي والتوجيه! . . وجاء في رسالة عسر إلى 
سعد: (.. إنه قد منعنی من بعضن ما آردت الکتایة به إليك: قلة علمی 
بماهجمتهم عليه والذي استقر عليه أمر عدوكم. . فاکتب إلی: أبن بلغك 
جمعھم؟ ومن رأسهم -[قائدهم] ‏ الذي یل مصادمتكم؟ وصف لنا منازل 
- [مواقع] امسليين والبلد الذى بینگم وبين [ا مدائن] ضفة کان اُنظر الیھا! 


1 وس ا - F‏ اص 


٦ 


واجعلی من أمركم على جلية -[بيئة] -!:. .٠.‏ .. فكتب سعد إلى الخليفة 
بکل التفاصیل: وف له الد والختادق. والطرق» واخبال: :والأنہاں 
والقادة والناسء والسلاح... الخ .. الخ... وكانت المراسلات تتم يوميا 
بين الخليفة وسعد... حتی لنستطیع أن نقول: إن عمر بن الخطاب قد أقام 
بالمدينة «غرفة ععلیات:: ووضع أمامه فيها خريطة لأرض معركة القادسية. 
وجعل يضيف إلى هذه اک وع يوما بيوم كل ما بحدٹ غلل واقعها من 
تغيرات» وبذلك استطاع أن يسهم اوا ا في قيادة القتال. وهو على 
مسافة شاسعة من ميذان هذا القتال! , 


فهو يكتب إلى سعد لينظم المقاتلين: عشرة» عشرة.. ولكل عشرة 
قاثد. : وأن يعين الأمراء غل: المقدمات» وا لیامنء والمباسرء والمجتبات» 
والساقات [المؤخرة] . والطلائم» والمشاة» والفرسان الخ.. الخ... ودد 
له ترتيب القاتلہن: فالآمس» يليه امراء الجياعات ET‏ والميامن ؛ 
والمياسر. 00 - يليهم أمراء العشرة» يليهم أصحاب الرايات» يليهم رؤساء 
القبائل. . الخ ٠‏ الخ . 

وی افد أك الال با ارد الا ہلا سط جو 
المرائية خيلا وسيوقا إلى الفرسات الوڑینحاے۔ کسر القاظرث أن آم 
المؤمنين ' معهم في الیدان!. 

ول يكن الخليفة وحده هو الذي يعيش بكيائه وطاقاته تلك المواجهة 
الحاسمة بين العرب والفرسن في القادسيةء بل كانت مغه في ذلك الأمة 
كلها.... حي الیحکی الژرخوت أن الناس :قد علقوا تبات الدولة وزواما عل 
تائج تلك العركة وأضيحت في كل بلد جماعة تخصصت: في چم أخبتار 
القادسية وإبلاغها إلى عامة الناس!.. بل لقد علق الناس الكثير من أمور 
خیاعہم عليها وحتی إن الرجل يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتى ما يكون 
من أمر القادسية»! كا يقول المؤرخون -.. 

كانت معركة مصيريةء حشدت ھا الآمفة خر ما عندها.. وتعلقت 
بنتائجها الآمال والأفكار والمضائر والمشاعر والقلوب!. 


۷ 


وقیل اپ 7 الصراع بادوات القعال؛ بدأ بأدوات الفكر. , فلقد كانت 
للإسلام تقاليد مرعية: أن يبدأ المسلمون بدعوة عدوهم إلى الإسلام أو 
المسالمة» أولا.. غإن أ فالقتال. . .وطلبٍ الخليفة من سعد بن أي وقاض 
رعاية هذه السنة فبعت. وقدا إلى فلك الفرسن يزدجردء. فلا دعوه إلى 
الإسلام.: غضب» وأمرهم بالإنصراف: فالا : لوللا أنكم رسل 000+0 
لکن رستم؛ قائد جيش الفرس» أرسل إلى سعد يطلب منه أن يبعث إليه من 
بحاورہ. . فذهب المغيرة بن أي شغبة إلى حيث مجلس رستم في خيمته على 
سريره الذهبي» وتقدم ليجلس إلى جواره على السرير» فاستنکر الفرس ذلك؛ 
لنافاته لنظامهم الطبقى الذي بجعل لكل طبقة مكانا غددا لا تتعداه!, 
ومتغرا المخيرة من الجلوين على السرير» فسدٹھم دنا قات إلى العبررت 
قلوت الطبقات الفارسية الفقيرة.. وأغضب الأثرياء والاقطاعیین والمستغلين.. 
فال م وإناء معش العرب سواء [نتساووق ده لا يستعيلا صقا هعشا . 
ولقد ظننت أنكم تتساو ون مع قومكم. کےا سمي ۱ اولع کان الأخسن 
۔ بذلا من أن قنعو الجلوس على سرير اقائدكم- أ تخبروني أن بعضكم 
اراب لبعض؟! , , إن هذا الآمر لا يستقيم» ونحن لا نصتعه. . ولقد تيقنت 
الا آن أمركم مضمحل» فليس يقوم ملك على هذه الشيرة: ولا على هذه 
العقول. .٠؟!,.‏ . ولا سمع الفرس قول المخيرة» قال فقراؤمم: «صدق:هذا 
العربي»! أما الأغنياء فتوجسوا خحيفة من هذه البذرة الثورية التی بذرها فی 
أرضهم» وقالوا: «والله لقد رمی بكلام لا یزال عبيدنا ینزعون إليه!. قائل 
الله أسلافناء سا كان أحمقهم حين كانوا يضغرون من أمر هذه الأمة 
العربية»؟! , 

ئم تحدث رستم إلى المغيرة بمنطق ملوك الفرس مع عرب العراق قديا 
قبل ظهور الإسلام» فحدثہ عن أن الفقر والحاجة هي سبب خروج العرب 
للقتال. ران باستطاعتهم أن يأخذوا لأنفسهم طعاما ولدواہم أعلافا ويعودوا 
إلى وسط شبه الجزيرة تارکین العراق فى أيدى الفارسيين. . لکن المغيرة حدثه 
عن الإسلام.: وما أحدثه في العرب من انقلاب» وأسمعه كلات القائد 
سفن ان وقاص! إا افش تعال اساتا مالسالا راسيا ای ا انت 


۸ 


ميتة وأمات به قلوباً كانت حية»! ودعاہ إلى أن يكون مع الأحياء فأبى. وتوعد 
المغيرة والعرب بالإبادة عندما يرتفع ضحى الغد وأقسم على ذلك بالشمس 
والقمرا 'فانصرف المغيرة وهو پقول: لا حول ولا عوة إلا بالله!: . 

ولقد. تكرر الحوار بين الأمتين والحضارتين مرة أخرى» عندما خرج 
رستم يتفقد جتوده: وأرسيل إلى واحند من سادات العرب وأشرافهم في 
الجاهلية. هو زهرة بن عبد الله بن الحوية التميميى ‏ وكان قد لقي الرسول 
وأسلم وجاء اليوم ليقاتل الفرس تحت فيادة سعد بن آي وقاص ۔ آرسل إليه 
رستم لیحاورہء فلقیه» ودار بينبها حوار تأكد للفرس من خلاله أن أخطر ما 
بہدد نظامهم ليس التوحيد الدینی الذي جاء به الإسلام. ولكن: المساواة بين 
النایں!:: ,يدأ رسٹم ا حوار: 

۔ انتم جبرانناء وقد كانت طائفة منکم في سلطاننا. . وكان هم في ذلك 
اشن 

-صدقت» لکن أمرنا اليوم لیس کامر أسلافناء لقد بعث الله إلينا 

رسولام فدعانا فاجيناه. . وقال لنبيه: إن قد سلطت هذه الآمة على من لم 
يؤمن بدیئی. 

وما هو هذا الدين؟ 

اة أ ل لف رأف غا رسرل اق والافزار عا جامن 


عند الله . 


خسن ! 


۔والناس ء بنؤادم وحواء »:سواء: . إخوة لآب وأم ! 
أفنا غذة فان آهل فارس ل أن تون خم ييه الملك أرذشير وحی اليوم 
لا يتركون أحدا من طبقة السفلة مخرح من نطاق طبقته» وذلك حتى لا يعادوا 


الأشراف! .. 


۔ لكننا لا نستطيع أن نکون کا تقولون! . . 


۹ 


پیشر يه الاسلام ف المساواة بين الناس فهاحو| وماجسوا, : وصسموا صلی 
القتال! . 


وکما عبا رستم أشراف الفرس وأغنياءهم عندما خوفهم من فكر 
الإسلام الاجتاعى.. أخذ سعد بن أبي وقاص في تعبئة جند بتذكيرهم 
بتاريخ قومهم مع الفرسج فيا قبل الإسلام.. ويا هم من ثأر:. وجا للعرب 
من تقاليد في الشجاعة والفداء لا یرقی إليها الٹرس مهيا حشدوا وأوغدوا.. 
ولقد ألف. للتعيئة فريقاً د ضم أهل الرأي والنجدة والشعراء الخظباء... فحدثوا 
الناس عن الإسلام الذي وحد العرب بعد التمزق والعداوات.. وعن المهمة 
التي تنتظرھم بفتح فارس کیا فتح إخوامہم الشام... وعن أن التنافس اق 
والمشروع إنما يكون في الجهاد... وتحدث المؤرخون عن أن فريق التعبئة هذا 
کان ا ق الات تان ماق نا و الشياضاء .فالات شراب 
في قلوب ا قاتلین حو 


تی زاد شوقهم للقاء الأغداء! . 
3 3# 4 
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© ففي الیوم الأول ويسميه المؤرخون [يوم آرماٹ] ۔ هيا سعد بن أي 
وقامن جندہ للقتال» بعد ضلاة الظهر بنداء [الله أكبر]... كبر أريع مرات 
وهم يرددون بعده التكبير.. وفي كل مرة يرفعون من درجة استعدادهم 
للقتال... ولقد قال هم: «إذا كبرت الرابعة شدوا النواجز على الأضراس. 
واجلوا وازحفوا جیعا حى تخالطوا الأعداء!.. غفعلواء وہدأت البارزۃ بین 
ابطال الفرسان. . 

وفي هذا اليوم لقى المسلمون من الفرس مكائد لم يتعوذوها في القتال 
وواجهتهم أسلحة لم تواجههم من قبل. . فالفرس قد زرعوا تحت أقدام خيل 
المسلمين المسامير!. . وربطوا خيلهم هم بعضها إلى بعض کی يمنعرها من 
الفرار!.. ,اتم تلت القيلة المعركة عل كل يل تابوت به عشرون رجلا . 


نہ 


والخيل إذا ات ال وقد توحشت شس منظر اكان وجي ارت 
E 019‏ لص نا دی إلى تشرق اقتاب العرب الفرسان. سی كادت 
بغعضص القبائل لی بيه فشكل بحیلة ے أن , يا فقي سعد ین ای فاص 
اسن فأرسل ص يتعلق باذناب الصلف ریقطع أحزمة توابیتھا فسفطٹت 
التوابيت يمن فيها من الرجال الأمر الذي أريك حرکتھاء وجعل يوم القتال 
الأول مض بخسارة ف الصف العربىي من ا ممکن تعويضها باستخلاص الع 
والدروسن!.. 

وعل الظلام:. فشوقف القبال. . :وکانت الليلة الأول التي سياه 
المؤرخون [ليلة الهدآة] هدوءها وخلوها :من القتال!. 


© ونی اليوم الثاني - ويسميه المؤرخون [يوم أغواث] ‏ بدأ القتال منذ 
فالتحموا و ى القتال من منتصف الثبار حقی ملتصفت الیل ہہ وی شاا اليم 
دارت الدائرة ة على لن من.... فالفيلة لم تشارك في القتال: لأعيج. كانوا لا پزالؤن 
يصلحون. لما الثوابيث. الى حطمها العرت بالأسن: .. وأكثر من هذا فلقد 
اتك العرب 57 ننه 07 وذلك عندما ضنعوا دھوادج؛ اوها على 
رجال؛ والطلقت شه اليل ب صصوف الیل اس فكانت تنعر من 
الخيل » و تحاول اشرت شن اا جحد ث ف صفٰوف فرسان الفيسن 
الارتناك أعظم عا أحدثتة: بالأمس الفيلة فى صفوف الفرسان المسلمين! 

ول تكن ليلة ذلك اليوم هادئة كيوم آرماثٹ؛ بل كانت حافلة بالقتال. 
ولذلك ساها الؤرخون «ليلة السواد»! ,, وكانت حصيلة [يوم أغواث] :. قتا 
ھور سز سض أعلام المقائليئ والفرسان 5 الحيش القارسى . . جي لل بلغ 
قتلاهم وجرحاهم فيه عشرة آلاف!. 


© وق الیوم الال ب #السقييك امور حون [ بوم غياس ا استعد الفر ران 
للقحالف وكانت الأرض تو الصقين المتحمزين قل اصطغت بالدم ق فاه 
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بلغت الیل نی الطول! وقال المؤرخون عن لوا أنه «كالرجلة الحمرائ. . 


بدأ القتال. . وأيصر المسلمون مدداً يأتيهم من إخوانهم الذين انتضروا 
على الروم في الشام: . وكان المدد يصل إلى أرض المعركة على دفعات. . مائة 
بعل اة فیشعد أزرهم . وتقوئ عريتهم» وتزيد فى النضر الآفغال... 

وكان الفرسن قد ادر غ اف جو ا إل با الا 
لکنہم أحاطوها بالحراس الذين يحرسون أحزمة توابيتهاء ولقد أدی وجرد 
هؤلاء اخراس من حول الفيلة إلى شل غرائزها المتوحشة طرمانہا من الإتفراد 
والانطلاق» فضعفت فاعليتها في إرباك فرسان المسلمين. , وكان سعد بن أي 
وقاص قد استعلم من الفرس الذين أسلموا وانضموا إلى ا حیش العربي عن 
أنجح السبل في کسر شوكة الفيلة في القتال» فاخبرو أن مقاتل الفيلة في 
الغيون والأشفار »> فاختار من المقاتلين المهرة من اقتحم الميدان فطعن الفیلین 
اللذين كانا يقودان باقي الفيلة في عیوضم| وقطم مشافرهماء ففرا مسرعين. 
واخترقا صفوف الفرس: ومن خلفھما كل الفیلةء فاحدثوا ارتباكا شديدا في 
صفوف الأعداء! . .. وا تتوقفا هذه الفيلة الماربة إلا في عاصمة الضرس: 
[اللداشن]!۔. 


وانتهى [يوم عياس] بتكافؤ الفريقين في نتائح القتال. 

© ثم كانت [ليلة الهرير]. .. ۔ وهي التي أعقبت [يوم بحياس] - وفيها 
تصاعد القتال إلى ذروة لم يضل إليها من قبل.. حت ليحكى الژرخون أن 
ضليل حدیدِ آلات القتال وسيوفه قد حاكى صوت صناع الأدوات الحديدة 
- [القيون- الحدادين]! - وقاتل الحيشان حقی الصباح ... واستغرق الوذ فی 
القخال ھی لقد منعهم عن الكلام ؛ وحل مل الكلام عندهم: الصوت 
الزاجز الذي محاكى زثين الأسود... والعرب سسمية (اشرير؛ ولذللك سمےخا 
[ليلة اشرير]!. . .ولقد بلغ تلاحم الحيشين في القتال إلى الحد الذئ خفیت فيه 
معالم سير المعركة عن كل من رستم وسعد بن أي وقاص.. حت كان الصباح 
فعلم سعد أن كفة المسلمين كانت الأرجح على كفة الأعداء!. . 


٦ 


ق اراو كان تین القادسيدة]. عل يفل رن بلده الال فيه 
وانتهائه في [ليلة اغریر] سوق ساعة. استراح فيها المقاتلون. وتبيأوا لاستثتاف 
القتال! . . فلا كانت ساعة الظهر من هذا الیوم أضبح النصر فی متناول 
العرب. فشقوا قلب ا حیش الفارسى» ووصل فرساءهم إلى حيث خحیمة القائد 
رستم وكات الريح العاصفة 56 وخا ا جرب ات الأخرى: فهبت :واقتلعت 
الخيمة!.. وحاول رستم الفرار فألقى بنفسه في تبر العتيق: فطاردہ الفارس 
العربي هلال بن علفة فاشك يدن وله ثم صعذ شر ور الذهبي 
وصاح: ققلت رستم :ورب الكعبة!. : .فكير السلمونء شكرا لله وقرحا 
بالنضرء وحلوا السرير ؤوطافوا بفارسهم الذي قتل قائد اليش الامبراطوری: 
بيغا كانت فلول الجيش الفارسی تعبر الغبر عرباء يقودها ملك من ملوكهم 
اع الس ر گنت سا درد آلاف قعل جود 


وکان يوم القادسة هنا يوم ا حسم 8 المواجهه التي دارت على تلك 
الأرض بين دولة إقطاغية ذات نظام طبقى طا وفکر قل بالکھنوت 
والاستغلال: وس آمة شاب خرجت :جيوشها لتجرر الأرض «الانسان» 
ولتجدد شباب الدنيا بعدالة اللإمسلام ومساواته وفك الدينى المتسامح 


وبعد نصر القادسية هذا انفتحت أبواب فارس» مديلة بعد مدینۂ 
وبحصاً ورام حس 'آمام العرت فخا [تخلواة] .... وا[الٰدائن] عاي 
الفرس۔ ثم [جلولاء]... آوکلھا :مدن عربیة في العراق العربي... حرروما 
بعد أن ظلت في الأسر الفارسى عدة فرون!.. 

ولقد تخیرت ذا العر فى القادسیة:۔ومن قبله بئصر «البرموك» :لی 
الشام۔ صورة الأمم ومراكز الشعوب فى, الشرق., فمن ‏ قبلھما كان العرب 
مستضعفین تفترسهم المخاطر والتحديات» وکانوا يقولون ۔ کےا بححى 
المؤرخون ‏ عن فارس: «فارسن الأسٰ وعن الروم : 1ال وم السا آنا 
بعد هذا النصر غلقد قالوا عن عرت زبیعة ۔ الذين أبلو فی القادسية آحسن 


سے 


۲۳ 


اللاء: «رسعة الآسدم؟1ء 'فحدك التحول ۴ مكانة العرس ق التاريخ , 
وأصبحت ممم القيادة في الشرق بدلا من الفرس 'والروم!. . 


3 3 2 


ولعد كانت ليوم القادستة صوره الى دهت مادج 8 الب غولات 


© فالفارس العری «أبو جن الثقفي ١‏ کان وا زا بين 
الفرسان. ۱ ولكئة كان غاا للخمی یش تا زغم رها ی الإسلام !.... 
ولقد نفاہ عسر بن الخطاب من المديلة لشربه الخمر.: ثم التحق بجیش 
القادسية کی يشارك فى القتال. . ولكنه عاد فشرب الخمر هناك فغضب منه 
سعد بن 5 وقاصرزےء وص به وحیسه ف فضرہ ۔ اقصر العذدیب:٠‏ . فلم| اشتعل 
القتال. وخیٹ العرکة أبضر ابو حجن» من جه اما یلاقی المسلمؤن من 
تفوق الفرس في العدة والعتادء لتاقت نفسه للجهادء فوسل إلى «زبراءة 
وجة سعد بن أبي وقاص أن تطلق سراحه» وتعطيه فرس سعد كي يشارك لي 


القعال وأقشج شا ان سیعود بعد أداء EE‏ لچ بصم قدمية ف الحیدید مسن 


جديد! . . واستجابت «زيراء٠‏ لظليهء فاخترق او جن قرف القرس 
وقاتل قتال الأنظال؛ وحطم الفيل الأبيض الذي كان يقود الفيلة الى محدث 
الارتاك ف صسقوت الفرسبان المسلمين... وراه سعدا بن اك وقاضص من موقع 
قيادتة؛ تساءل حائرا؛ ص هذا الفارس ؟ ثم كال ألا العرسن ففرمی وآما 
الحملة فحملة أبي حجن؟!.. وبعد المعركة وجد سعد أبا حجن في مخيسه 
وقبده. لکن زوحته قصت عليه القضة. فقال لأبي محجن: والله لاضربتك في 
الخمن! بعدماءرايت:متك» أبدا! ..فاجابه أبو جن : وأثاء وال الخ أشرميا 


: ١ 
"١ 1 
ايلا ب‎ 


© وشهدت ساحة القتال كثيرا من المقاتلين والفرسان بعرضون انفسهم 
۱ ۱ 5 1 .5 1 7 7 3 ۳ : 13 
ا ال موات ۽ و بلحو ل إلیاحا شدندا 6 طات الشهادة: وهم 2 لال ذلك 


بلج ول أحطر المهام وریصنعون 5 ارب الملعمجزٴات! 2 فاکٹر من فارسى فل 


5 


احرف صفورف الفرس وحواجزهم الا نة انا رسس کی هر عليه. 
ولان حل المسالرة بلقنم کل باو فلا فن أبطالة الٹزس اتيك 
کل منہم الآخر. 8 وعوت عون سس رر لان الطعية قان أضنانت تة 
سا ا رپ کھت ا تم کت 
وعياهب البطل ليدخل أفعاءة 1 بطئة فا يستطيع › شستغين قل ذلك تأحد 
الس ؛ ثم ىسك جلد بطنه بإحدى یذ یه ۾ وسيقة بالأخرى. سس وٹ أن 
يرجع إلى صفوف المسلمين یتقدم كي يقاتل الأعداء!, . ثم يموت وهو يتشد 
متحدثا عن الطعنة التي یعانی متها : 


© والمؤذن. :.ء يقت عل مر تفع سن الأرض ليون لصلاة الظير قصمبه 
سهام الأعداء!, . لکن اله ندل م أن مسوا بالادان؛ سس ال 
كل مہم يريد أن يصعد إلى المكان الرتقع کی يتحدى سھام الفرس ویژدن 
للصلاة! خی لقد آوشکواء من التنافس على ذلك أن يقتتلوا بالسيوف! . 
ول يجد سعد بن أي وقاص غير «القرعة» سبيلا يختار مها من ہینہم من له 
شرف الأذان للضلاة: تحت مرتی سهام الأعداء!. 


6 والمرأة العربية. . لقد كان ها في القادسية ذور كبير. , فسلمی بت 
حضقة-كانت زوجة: للقائند: ای بن ۔حارلة الشيياق:. فليا سات تزوجها 
سعد بن أ وقاض : . فوفقت إلى جواره وهي بقود المعركة . . وعندما رات 
كمه الفرس قد رجحت ف بعضی مراعحل العالے آشلت تتا تعاطا 
وتحرضه. بل وتتحدث عن شجاعة الى التى تفتقدها فيه؟! - 

ا ٠ّ‏ ات من بی نے 1 مع أ ننائها 31 51 
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حرجو بعر ےنا 
وإنہم بعاد سے E,‏ وشي عضو عدا لعن يدق أهل فارس: فلا بل أن 
يقاتلوا فال الأبظال الخديرين : بأشوفتها: رز ما خلت آباگ ولا يحت 


ان 


خالكم!.. انطلقوا فاشهدوا القتال وشاركوا فية من أوله خت آخرة...»!.. 
بالدعاء: «اللهم ادفع الخظر عن بق»! ... وكان الفرسان الأربعة يعوذوت إلى 
أمهم بنصيبهم من الغنائم فیلقونہ في حجرهاء فتقسمه بيهم على نحو يرضى 
به ویسعد يه الجميع! . ٠‏ 
ون جولات الْعتاكن ول فثرات اظلدوء على لال کات الجباء 
العربيات» ونعهن الصبيان يشدون الأحزمة على الثياب» وحمل النساء 
اشراوات وحمل ايان آوانی الحلد الصغيرة د[ الأداوق إن المليئه بالمباہء نم 
ینزلون جميعا إلى ساحة المعركة.. الصبية يسقون جرحی السلمین؛ والنساء 
ينقلن ھولاء الحرحى لتمريضهم ومداواه جراحهم. ' ثم جمعون سنت 
الشهداء ويحفرون ها القبور ویوارونہا التراب . 
د # 
راس( مضل الاك مقار فی اة إل اك بن اللات اقمة 


ووصلت نفس الاآخبار إلى يرد جردہن شھریار في [المدائن]ء فقرر 
ارب فدلوه من قصره. سراء في «زبيل» -[قفة] ‏ حتی سماہ الناس 
ديرزبيلا؛ -! فهزب :ومعه أمواله وأهله وكباز رجالات حولنه!:.. ذلك أن فح 
باب القادسية قد فتح أمام العرب كل الأبواب.. حتى لقد قال الفرس 
بعضهم لبعض عندما أبصروا خيل العرب تسبح الأنہار وتصعد الحبال: «والله 
ما ثقائلون إلا جناء! فانيزموا ۔بالرغب۔ بعد أن انہزژزموا بالقتال! .. 


وكان لا بد أن ينهزموا بعد أن واجهوا في القادسية فرساناً ومقاتلين 
نحت الشهادة عندهم اب من الحياة» حش لقد يلحون ف السعي 
للا ستشهاد» بل ویودون أن لو كانت شم نة الطیور لتسرع ميم إلى لقاء 


الأعداء : 


٦ 


تحن باب القادسية ناققی وسعدين وتاض غل أمين 
عثية ود القوم لي آن بعضهم يعار ای قلات ف را 


۷ 





ذ۸ 





۹ 
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فارص صلبي بالدرع .وك ياء البمني 
رعا طويلا وباليد الاخرى درعاً مستدیرۃ 








صلاح الدين الأيوي 
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۱ 


مقر کہ قفوي 


[e ۱۸۷ ه‎ SAT] 


عجيب أفر هذا الغرب الاستعياري» يلجأ دائ إلى خل مشكلاته 
والتغلب على متناقضاته بواسطة الآخرين وعلى حساب الآخرين. .. 
فالنازيون في المانيا یشجعون اغجرۃ اليهودية إلى فلسطين كسبيل للتخلص من 
اليهود فى ألانيا الهتلرية.. ويتواطأ معهم في ذلك الصهيوتيون... وبعد ذھاب 
النازية تسهم أنظمة الحكم الاستعارية. سواء تلك التي حملت لواء معاداة 
السامیةء أو صمتت أو شاركت في هذا اللون من النشاطء يسهم كل هؤلاء 
في «خل المشكلة على حساب الأمة العربية. بإقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين: فيحلون شکلانہم ویجاول البعض منہم «تطهير» مجتمعاتهم 
من اليهود على حساب الامة العربية وشعب فلسطين؟! وذلك إلى جانب 
الأهداف الأخرى للاستعم|ر والامتريالية من وراء إقامة هذا الكيان. . 


الأ الأكتر غا وإثازة للاستغراك أن هذا الموققف فن الغيرن 
الاستعاري ليس حديثاء بل لقد سبقته مواقف ممائلة حاول فيها هذا الغرب 
الاستعماري حل مشكلاته والتغلب على متناقضاته غلل حساب بلاد الشرق 
وجتاعات الشرقين. . وقصة الحروت الصليبية الى بدأت فی أواخر القرن 
الحادى عشر الیلادی فضل قذيم نی .هذه القضة الى تكنهد الیوم مأساتيا 
الدامية على أرض فلسطين. ظ ۱ 


۳۳ 


الشرق حل مشکلات الغرب 
ففی آؤاخر القرن العاشر الميلادئ» كانت الخضارة الغربية قد 
ازدھرتء وتس ب فكرها الفلسفی والعلعی ای وو ینا عن طریق ناد 
الأندلس» وسبب هذا الفكر العقلانى انرغاجا شدیدا للدوائر الکنسیۃ المتخلفة 
غلى غقول الناس . ... وکانت الدولة الفاطمية قد جعلت عاصمة خلافتھا ف 
تھی فعاذ شلا البلد ذورہ التارعن شك متا صا لأول رة سل الفح 
العربي» «عاصمة» للخلافة؛ بعد أن كان جرد «ولاية» تتبع «المدينة» أو 


ودمشىق١‏ أو «بغداد».. 


وف ذات. الوقت كانت أوروبا تشهد صراعات لا تھی بين أمراء 
الإقطاع. . هؤلاء الأمراء الخهلة الذين لم یکونوا يحستون شيئا سنوی الفروسية 


وأعمال الفتل وا 1 : والذنت والتدمي.. 2 ف الشدق حضهارة وأمراء يشتغلون 
بالفكر زالتقافة بل ؤالفلسفة والفلك والریاضیات أو على الاقل معلون من 


وی 
بللا طا ثم اروشم جلقات للعلم والعلراء. . وق الغرى: ظلمة العصور الوسطى 
تلمع فیھا سيوف افآ الإقطاع والدماء الي يريقوها في معاركهم وضراغاتهم. 
بعضهم مع البعض الآخرء على الإمارات و «الدوقات» ر :الکونٹیات:!! وقرر 
الغرب أن محل مشکلاتة هذه ويوجه طاقاته المدمرة تلك إلى الشرق: وذلك 
کی یوحد هؤلاء الأسراء التنازعین ضد عدو خارجی هو: «المسلمرك» 
(الكفار)؟! وحٹی يقيم فى بلاد هؤلاء المسلمين مستعمرات تدر على هذا 


ع 


الغرب «سمنا وعسلا» وتاي إليه بكل ثمرات الاستعمار والمستعمرات. . 


وی أواخر یا ام عرش الباتا 1 اربْان انثا : ذلك الرجل الذي 
أخد. عن غاتقه إذكاء نار ا حروب الصليبية؛ والذق حل من ہین البابوات 


1 - 5 5 1 جک i‏ - 5 1 5 
3 ن لابا الدغبی:!! عرد فنك | الرزخل موا 3 مل بے ١‏ كلرفوتت» لوحي ا 


lif 


قرنساء وجمع ٣‏ هذا المؤتمر أمراء أوروبا الاقطاعيين التناحرين» ومعهم 


+ ات کے 3 الب الح ا سے 0 : 
المجرمون والقتلة واللصوص؛ وتحدث إليهم في اهر غزو الشری۔ وفاں هم في 


۳٣ 


قال: «-:أنتم فرسان آقویاء» ولکنکم تتناطحون وتتنابذون فیا پینکم.. “ 
ولكن. تعالوا وحاربوا الكفار (المسلمين), . . يا من تنابدتم المحدوا. .. یا 
من كتتم لصوصا كونوا الآن جئودا... تقدموا إلى البیت المقدس... 
انتزعوا تلك الأرض الظاهرة؛ واحفظوها لأنفسكم: فهي تدر سمتا 
وعسلا؟!. إنكم إذا انتصرتم... على عدوكم ورئتم مالك الشرق. ۱۰؟! 

وبعد عام واخد من هذا المؤقر الامتعماریٰ رخف آفراء الإقطاع 
الأؤربيون على الشرق بجيوشهم وفرسانہم؛ محملون صليب المسيح» ولکن 
دون أن يستطيع هذا الصلیب ستر الغايات الحقيقية والآخداف المحركة هذا 
الزحف الاستعارق الكت . فحتى ادر أرححوا هذه اروب ال استسرت 
نحو قرنین من لزمانء حتی الذين آرخوا ها من وجهة نظر الصليبيين رأوها 
حربا استعارية غايتها «الدنياة ہا فيها من فال؛ والشرق با فيه من خیرات 
ولیست «الآخرة» والمسيح و«صليبه) سوى ستار للخداع والتمويه. . ) 

وف كناب من الكتب النادرة اسمه (تاريخ الحروف المقدسة في المشرق؛ 
المدعوة حرب الصلیب)ء الف ومكيموس موٹروئدہ اعتادا على روايات 
وتقارير الصليبيبن الذين شاركوا في هله الخرب أو عاضروھا, .. وترجه عن 
الفرنسية البطریرك ومكسيموس مظلومع سلة ١1841ام.:‏ ف هذا الکتاب 
حدیث يستحق التامل عن طبيعة هذه الحرب وأهداف الأمراء والأشراف 
والعظاء' الأؤروبيين من ورائهاء وذلك عندما يقول «مكسيموس مونروندة: 
و... فكثير من الأشراف والعظماء صاروا يعدرون الحروب بمنزلة مهنة 
صناعية لاحتشاد (جمع) الأموال الغنیة بل أن التعطش نحو أخذ الغنائم 
وحده كان بجذب الحيش إلى المحارية00"؟ ! 

فقديمة إذن تلك ہ الروایة ١‏ التى نشهد اليوم بعض فصوها ؟! ولیس هر 
نام انارک ولا المستحناتك أن يقد الغرب الاغماري من خزرب للشرق 
وضناغة ۲ و محشد ٠‏ ما الأموال ويكدسها فى خزائن أغنياته:.. سواء أكانوا أمراء 





(1) [تاريش :سرب الصلیب] ج١‏ من 71:۸۰ طبعة القدس منهة 1838م 


م 


ا انوا بالشرق؟ا 
وف البدابة سقطت تل الصليسين أجزاء س المشترق العبر بن » ومن 
اأرضی الشام وفكلسطين بالذات فلقد کانوا پزحفون بجیش امن الفرسان 1 
يكن لی الشرق كيلء وكات حضارة الذرق العلمية قد افشذت القزة 
العسكرية ال توازہا وغمھا. : و يكن نظام الفروسية قك أخذ :مكانه بعك 
في الشرق حقی ذلك التاریخ . . ويلمس المؤرخ المعاصر لتلك الأحداث 
۔ أسامة بون فقا 4 کتارے (الاعشار) شدة ا حخقیقف تحدٹ عن نظام 
الف وسیة ییا ١‏ الفرنج ٠1‏ وکف عم 5 متلکون من الميزات سوق یه الفتل 
وشحاعة القتال وسفك الدفاف فیقول ..١ :  هرصع E‏ والفرنج . 
خدشم الله ما نيهم من فضيلة من فضائل الناس سوق الشحاعة. ولا 
عندهم تقدمة ولا منزلة غالية إلا للفرسان» ولا عندهم ناس إلا الفرسان, 
نهم أضحات الرأى وم أصحاب القضاء والحكم . 3 فالفارس أمر عظيم 
عندهم . ےکن 
ففی الطريق إلى فلسطين كان اللقاء الأول بين الحیش الصلینیٰ بقيادة 
الام « الكسيومن ١‏ وبين ١‏ السلاجقة | ف شه جنزسرة « الأناضول: حيث 
سقطت في يدهم هادينة ( لیقیة ا في یونیوسنة ۱۰۹۷ء . 
وقي أوائل سنة ۱۰۹۸ء. استطاع الصليبيون أن یقیموا أول إمارة لاثينية 
ف الوطن العربي ىل هنا استولوا عل قبل ينك . الرها ۲ ۲ خسان سوریا والعراق 5 
وحكم هذه الامارة الأميرر بلدوين 1 ابن كويت بولونیا : 


وبعد خصار ذام نحوستة أشهر سقطت في أيدييم مديئة ١‏ إنطاكية » في ٣‏ 
تونیو سنه ١۸‏ م وکانت يومد عايية سوریة الشقالية ع ولعيت 2 حل 
الثادة الام دزرا رسيا فى سقوطھا بيد الأمر الصلیبی اواب مد ۾ التق آقام 


(1) [الاعتبار] ین 1ء 15 طبعة بجوت ابریگا۔ سنة ۱۹۳۰م, 


٦ 


فيها ثاني إمارة من إمارات الصلیہیین . 


وق الأعزئيوس 1:88 مسار العطييرة إل القلمن أي سين الفاء 
وضربوا من حوها الحصار » ول تستطع حافيتها المكونة من الف جندي مصري 
أن تقاوم الحصار الذي دام ثمانية وثلاثين یوما فسقطت المديئة بيد الصليبيين 
في الساعة الثالثة من بعد ظهويرة الجمغة ٠١‏ يوليو س۱۰۹۹۵ م.-فاقتحمتها 
جيوشهم وعلى رأسها عديد من أمراء الإقطاع الأوروبيين » في مقدمتهم : 
و جودفری دوسويوك ١‏ أمبير مقاطعة اللورين الفرنسية » والكونت ١‏ ند كريد 
روند ١‏ آم مقاطعة تؤلور ء وہ ریکاردوس » اسر سالارتنوس > والکونت 
وفلاتدردى ١‏ كيرمولت | > وو جراد » وہ بلدوين ۲ + وا تت سباك 
جيل .١‏ . . وغيرهم كثيرون . 
ول الضليييون « القدسن ... هدينة الآثبياء والسلام . . قضنعوا ہا 
وبأهلها مالا یقرہ بی من الأنبياء.ولا مؤمن بالسلام . .. وحتّى مكسيموس 
ورون ١‏ مور (خیرب الصليب ) يتأوه من هول ما صئع الضليبيون 
بالعرب والمسلمين : ويقول إن دخول الغزاة إلى المديئة المقدسة قد حلث في 
تقس ذكريى و الوم والساغة اللذين فیھے| سیدنا يسوع المسيح هناك فات على 
خشمة الشلیت من أجل غصلاصن العام ».وق نفس «١‏ المكان عیكه اذى فيه 
غلصنا غقر لصالبيه ١‏ صنع الصليبيو! ن من المذابح والمجازر مالم يسبق له 
مل ...كملا وا الكدينة ودما وزيا رسرعا:8ا ول تتركوا:من:سكنانها عدا . لا 
من جتن الرجان ولا من جنس اد راج کے من الشہان ولا سن الشيوخ ولا 
من الأولاد > ولا من العجائز . بل إن الابحة أصبحت عامة وذلك أن ؛ 1 ديوان 
لشورة العسكرية الصلیبی التام ( اجتمع ) وقطع حکما مرهياً. وهو أن ينات 
جس سض اة الس 1ے وفيا شلا الحكم 
الرھیب ۔ ولا تزال المعلومات والحقائق والأسلوب لمؤرخ ( حرب الصلیب) ۔ 
استمرت الملحمة وفدة سبت ( أسبوع ) كنافلة. والژرخون يتفقون على أد 
الإسلام ( السلمین ) الذين ذبحوا داخل أورشليم (القدس ٢‏ بلغسوا إلى 
سبعين الفاو,.. وحتى الذين هريوا إلى جافع عمر ظانين أنهم هناك يحمون 


TY 


تح ع اوتا طم قد حاب إذ أن الصلسين ١‏ شيالة ومشناة ‏ قد 
دخلوا الجامع المذكور »وأباقوا بحد السيف كل الموجودين هنال ...وجب 
تقرير ١‏ رايمونده أجيلاس ١‏ ( وهو شاهد عيان ) طاف الجامع من الدماء ؛ حت 
أنه تحت القناطر الى عند بابه احتقن الدم وعلا إلى حد الركب . بل إلى حد 
جم الخيل ۸ وقال راهب من شهود العيان هذه المذيحة هر ١‏ روبارتوس :١‏ إن 
اهم عر ا( قك أستو عب من الدم المحتقن فة کی جر متصوج وا وذلك 
بقول عم صاحب ( تاريخ حورب الصلیت ) : ام 1 ڈھوا فساوٰۃ مؤلاء الخنود 


اليب زبرية AE‏ 


وینقل الإرخ العري عمد قرع في كيه و الام رت تمق 
الصلیبیون من فر إلى البیوت ‏ فأكرهوهم ہ على إلقاء أنفسھم من أعالي البروج 
والبيوت » وجعلوهم طعاما للتار وأخبرجوهم من الأفية وأعماق الأرضن ؛ 
وجروهم إلى الساحات ‏ وقتلوهم فوق ج ممق كمون : FO.‏ 

کس أن a‏ کات كت 2 قله الصو ااعظمة 
النتظر ع غیروا معالمهاء وجعلوا من مقدسات السلعین كائ . وممازن بل 
واصطبلات للخيول ؟! فتحولت فيه الضخرة إلى کیسة .. أما المسجد الأقصى 
اعد ول جو هن إلى کم او سر اش جل سكا ال اة ميقل 
۱ الداوية ): وهم الذين كانوا يتعبدون ويتقربون إلى الله بسقاك دماء المرب 
اسل ؟! أما ا رہ الباقی قد اسسعماوة مرها للغاتومسی وجعلرا 
سراديبه اضصطيلات للخيول والحيوانات؟ ! 

وو جل یا ا ومشاۃ أمراء وصعاليك . من صليغهم 


هذا کت خجل الذين اروا | هذا الصنيع ۽ بل کتہوا عل اد المدبيحة 1 والات 
الذهبى ١‏ يقولون لقاس ته" «إذا أروت أن تعرف سا کرک لأعدائتاء فی أت 


)١(‏ [تاريخ حرب الصلیب] ج١‏ ص ۷۱ ۔ 
(؟) [خطط الشام] ج١‏ صن ۲۸۲ طبعة دمشق سنة ۱۹۲۵ءم۔. 


۸ 


في معبد سلیمان (جامع عمر) كانت خيولنا تغوص إلى ركبها في بحر دماء 
الشرقيين)... نعم.. لم مخجلوا من هذا العمل. بل فاحروا به وافتخرواء 
لأنه كان النموڈج الذي احتذوه في كل مكان وطتته أقدامهم على أرض الشام 
وفلسطين. . 
¥ # ید 

هذا فا ضنعوہ بالقدس هديئة الأتبياء ورمز السلام... أما ما صنعوہ 
يوحدة الوطن العربي فهو أمر محکیء هو الآخر وحدة القانون والاسترائیجیة 
الى يسهر الغرب الاستعاري على تتقيذها في هذا الوطن العري. الكبين. . 

كانت التجارة العالمية قائمة نين اسیا واوروياء وكانت جیع :طرق هله 
التجارة تمر عبر العام العربي: من الصين وجزر ا ند إلى الخليج العربی فأرضص 
العراق وسورية حتى ساحل البحر المتوسط. .. أو من هذه البلاد عي البحر 
الأحر فخليج السويس فالنيل فالبحر المتوسط. . وني كل الحالات كانت هذه 
التجارة العالمية بيد العرب؛ تدر عليهم الأرياح. وتجعل لهم وزنا كبيرا في 
ميزان الذولء ..وتشد طرقها :وقوافلھا خبوط وحدة هذا الوطن الكبين:.: وهذا 
ما كان ميجلب هم خسد البورجوازية التجارية الأوروبية الي کات قد أكاشف 
المدن التجارية المزدهرة ؤ او a‏ ق AR EY‏ 
والبتدقية», . الخ ... الخ ... ومذا ما جعل هذه اوو رة التحارية 
الأوروبية تضع يدها في يد أمراء: الإقطاع وتنضوي في ذلك الحلف الذي أقامه 
البابا لغزو الشرق. وتقدم القروض المالية لتمويل وتسليح جيوش 
الصليسين. . 

فالؤمارات” الضليبية التى أقيمت فى الشرق العربی قد احتلت منافذ طرق 
التجارة العالیة التى كانت تمر بہذہ البلاذ. فی الشمال «كوئتية: الرهاةء وغل 
الساحل السورئ الفلسطینی تمتد إفارات» وانظاكية» و وطرابلس» و غلكة 
بيت القدس) الى ابتنت من لبنان. حى .ميناء. «أيلةة زاباذتخ.عل غلیم 
العقبف والى حكمها «جودفري» تحت لقب «بارون القبر المقدس وحامیہ؛؟۱ء 
فانقسم بذلك الوطن العربي إلى مشرق ومغرب وبينها فاصل وجسم غريب 


۳۹ 


وذلك للمرة الأولى منذ وحدته فتوح المسلمين فی النصف الأول من القرن 


حقا.. لم يستطع الضليبيون أن يبيدؤا شعوب الَمة الغربية كا آبادؤا 
سكان القدس لن الى احتلوها في الشام وفلسطين.. ولکنہم مله 
الأمارات التي أقاموها مزقوا وحدة هذا الوطن› زارا ا تجارة العام 
مرخ مين یلیہ ٠‏ وحم السفن التجارية الى كانت تی آسیا إلى البجر الآجر 
فخليج السويس غدت مهددة بقرصنة القاس بعد أن أقاموا هم أسظرلا ك 
هذا البحر بعد وصوهم إلى مياهه من ميتاء «آيلة) عبر خليج العقبة» بل لقد 
انا رة ذا الابطول مينك اوغيذاتة سرن اود احجان 
وائتزاع رفات الرسول من المدينة ليدفنوه عندهم ويفرضوا الضرائب على 
المسلمين! إذا هم آرادوا أن يزوروه؟! 

وم يكن هذا هو كل ما حدث.. فلقد فرضت «مملكة بيت المقدس» 
الصليبية الضرائب على قوافل التجارة العربية بين كل هن مصر وسورية 
والحجاز؟! ثم خطا الضليبيون خطوات أبعد نحو هضر. فاستغلوا شيخوخة 
النظام الفاطمي ہاء وضعفه بعد تحکم الوزراء الضعاف وصراعهم على 
السلط فاخذوا يبددون باحتلالحاء .ووجهوا إليها بالفعل جيوشهم أكثر من 
رة في سنة ۳ء وسنة ١٦۱۱م‏ وسئة ۸٦۱۱ء.‏ . واستطاع الصليبيون 
هذه الحملات وبواسطة عدد من الوزراء المتنافسين على السلطة فى القاهرة هن 
أمغال اشاور؛ و «ضرغام» و امح بن الخياط» و دابن قرجلة». . أن پصلوا إلى 
بعض ما يريدون.. ففي سنة ١٦۱۱م‏ استطاع الوزير الخائن. «شاور» أن 

الخليفة الفاطمی «العاضد» على توقيع معاهدة تصبح بمموجبها للصليبيين 
حامية من الفرسان على أبواتب القاهرة. وبيدهم أيضا مفاتیح المدينة؟! ... وق 
سنة ۸٦۱۱م‏ صالحهم «شاوره أيضا على الرجوع عن احتلال العاضمة مقابل 
مبلغ مقداره ملیون دینار مصرى؟! وبلغ فى خيانته إلى الحد الذى: كان 
يسميهم فيه «الفرج! يا «الفرنج ٠١‏ كما يحكي المؤرحون المعاصرون؟! وإلى 
الحد الذي أرسل إليهم يقول: «إن هواه مع التسليم حم ولا يمنعه من ذلك 


و 


إلا ا خوف سس نور الدین والعاضد؛ وعدم موافقة المسلمين:؟! 


ونحن إذا شئنا شهادات الؤرخین الذین عاضوا تلك الأحداث على مد 
السيظرة الي بلغها الصليبيون غل مقدرات الشرق؛ ا فة قق بعد آنِ 
أقاموا فيه إماراتهم اللاتينية. وأرغموا مصر على فتح آبواہا التجارية من 
والندخرل معهم في غملههات البيغ :والفراءء تم فرضرا عليها الجزينة 
والتاوزات . کی إذا كن شيادات ھژلاء المؤرغینں كنانا ان نعلم زعراية أف 
شامة» ف كتابه: (الروضتين في أخبار الدولتین النورية والصلاحية) التى يحكى 
فيها كيف قام الصلیبیون بإخصاء أرض مضر وقراهاء وأعدوا عن خصبها 
وغلاتيا الدراسات» ثم قاموا بتوزيعها عل جاو دهم عندما ذهوا إليها عازين 
سنة ۸٦۱۱ءم.‏ . يقول أبو شامة: وكان ملكهم «لعنة الله لا دخل ديار مصر 
فك أقام سض آصحابہ من گت له أشياء قرق مھ جیعھا٘ وتعرف لہ عار 
ارتفاعها (دحلها)... وأحضر وزيره» وآمرہ بإقطاع بلاد مصر لخيالتة 
(فرساله). :وفرق قراها على أجناده: ...0؟] 

زلیس ذابو شافةة هو الذي یفوک ذلك وخلة. فمؤرخ (تخرب الصلیبٰ) 
پنقل اس کا علوم الضوری١‏ المؤرخ صورة 1 لسظطة الاقتصادية 1 ااام على 
الشرق“٭یومثذ فيقول: «كانت خزائن مصر حت تصرفنامء وسلطلة اور شای 
أقاليم مصر كلها كانت مفتوحة لقبول مراكبناء وتخارها كانوا ينقلون إلى مواق 
بلادنا غلات أراضيهاء وهذة المتاخر كانت كلية الفوائد کٹا . , .كانتت ار يه 
وا حراجاٹ توفى لٹا بانتظام"؟ | 

نعم.. کان الشرق قد سقط بيد الغزاة الصليبيين. , . أمراء الإقطاع 
آقاموا ته ربع إفارات , کے والبورجوازية التجار یه الأوروسه أحكفت قتضحها 
فل التهانة العالتھ تغل ارت جر أك ترک الہ الت 
الأوروسة مقدسات المستلمن 9 أضصطيلات يول الفرسان الذين ا وا ول 


(1) [کتاب الروضعین لی أختار الدولتيث اٹوریۂ والضلاحية] ج ١‏ ص 455 :طبعة القاهرة: الأول : 
)٢(‏ [تاریخ جرب الصلیم.] ج٢‏ صن .۷٦‏ 
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القتل والسلب والعيت عبادة بشریپزن جا إلى الله؟!.., وشن الغْرت 
الاستعاري یومئذ أنه قد حقق النجاح الذي لن يزول. . فلقد وحد یں اع 
ہہ ضد عدو خارجی؛ ووجه اللضصوضص لؤبادة المستلمين و 

ضمن السيطرة على الأرض التي کا اھ ا ساب ا جمیعا: یم 


ناسل واللشروضن: على السراء؟! 
العرب يستيقظون 


وأمام هذا الخطر المدمر الذي ألم بالشرق وأحدق بالحضارة العر 

الإسلامية استيقظت في الوطن العري روح المقاومة. وأنيتت الأرضص نبت بلا 
لذلك الخظر في النوع والكفاءة والأدوات؟! فلقد كان الصلييوث فرسانا فا 
لا متلکون سوئ الشجاعة والقدرة على سفك. الدماء. ., فاستثارت صفاتهم 
هذه روح الفروسية في الشرق. فظهرت فيه موجة من نظم الحكم 2 
والمؤسسات. التى كان عمادھا الفرسانء وعلت هذه الظاهرة فی الشرق وتقدم 
أصحابها فتسلموا زمام الأمور من العلاء والفلاسفة والحكاء طوال قرون 
العضور الوستطى » أي سند أن قامت تلك الدولة العربية ذات الأصول التركية 
۔ الدولة الزنكية ‏ في «الموصل» بأرض العراق سنة ۱۱۲۷ء فح سقوط نظام 
الماليك في قلعة القاهرة على يد محمد على سئة ۱۹۱۱م؟! 


تأسست في «الموصل» الدولة الزنكية على يد «غاذ الدين زنكى». وكان 
قرامها هم الفرساق المحاربون الذین اخذت علہ النولة في إعدادهم. خلاقاة 
الصليبيين ومحرير الأرض من استعارهم الاستیطانی الغریب. .. ولكن فروسية 
الشرق العربية لم تكن جرد شجاعة ومهارة في القتل والسلب والغيب كا هي 
عند الصليبين» بل كانت فروسية عربية ذات سمات وشمائل تنبع من القيم 
الروحية والمشاعر الإنسائية الى صنعتها حضارة هذا الوطن العريق. . فكانت 
لله اس ہے کڈ تمالا ن فاق اا 
المحاريون ... : التقوى.., والشجاعة.. ورقة الشيائل... والضوز. , ومراغاة 
الحوار: ‏ والمروءة.. والكرم:. وحسن الضيافة . : ومساعدة النساء والأرامل. 


1 


والوفاء بالعهود. . فبهذا اللون من الفروسية؛ وہذا النوع من الفرسان قرر 
الوطن. العربي أن يتضدى لوجة الفروسية الصلیبیة اللاثينية» تلك الٹی مثلها 
افيسانء الإقطاع الأورويء الذين :رسقیم وأشسامة بن حتف بقوله: را 
جائم» فبهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غيرن©؟! 

وفي سنة 44١1م‏ بإستطاع عاد الدين زنكي أن رر شمال العراق 
وسوريا من الاحتلال الصليبى» وأن يزيل «كونتية الرها» الصليبية من 
الوجود, , وبعد وفاة عاد الد تول الحكم ابٹه الشهيد. تون الدين سئة 
17م فتقدم مقر عاصمته غربا کي بقارت من الإمارات الصلة فجعل 
عاضمته مدينة وحلب؛؛ وذلك تمهيدا لمعارك جديدة.. وق سلة ١٥۱۱م‏ 
انضمت إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدين» فتحققت له بعض الخطوات فى 
طريق «الاستراتيجية» التي رسمها لاقتلاع الصليبيين من الشام وفلسطين. . 
فلقد كانت هذه الاستراتيجية تقوم على ضرورة الالتفاف حول الكيانات 
الصليبية من الشمال والشرق والغرب والجنوب. حتى لا يصبح أمام الصليبيين 
منفذ سوى البحر الأبيض المتوسط؛ الذي جاءوا عبرہ من أوروباء ولا بد من 
الاحاطة بهم والضغط عليهم حتی ن غيره إلى البلاد الى ندأوا مہا هذا 
العدواقن: الكبير.... وينقل العاصمة إلى خلت بعت ڈیر وكوضة الرهاء: 
وبانضام إمارة «دمشق» إلى دولة نور الدين محقق الالتفاف العري حول 
الكيانات الصليبية من الشرق ومن الشيال. .. وبقى الخرب :والجنوب... 

وفی الغرب كان النظام الفاطمي بمصر قد أنبكته الصراعات على السلطة 
بن الوزراء» واستقل اليرت هذه الم مات كاحت فى كا سیت 
في البلاد؟! ولکن أطرافا أخرى قررت أن تستعين نی هذا الصراع ۔ بنور 
الدين وقوات فرسانة المحاربين لإنقاذ البلاد من الوقوع في قبضة الصليبيين. . 

نعم. . كان نظام الحكم ف فضر شيعيا وكان نور الدين. سنیا, .. وكان 
حكام مصر الفاطميون ممن يشتغلون بالعلم والفلسفة والفنون والآداب بیٹا 
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كان نور الدين ورجاله لا يعرفون أغلب هذه الأمورء ولا يقيم الناس هناك 
وزنا كبيرا إلا للفروسية والحرب والاستعداد للقتال.. ولكن الخطر الذي 
أحدق بمصر والوطن العربي يومئذ دفع كل هذه الفروق إلى الخلف. ونحی 
جمیع المتناقضات إلى منطقة الظل» وأقام جبهة قومية وطنية تحالف فيها الشيعة 
والسنة؛ وأسلم فيها العلاء القياد للفرسان المقاتلين. . وفي كل مرة كان 
الصليبيون يتقدمون فيها بجيوشهم لاحتلال البلاد كان جيش نور الدين يأتي 
لقتالهم. وينتهى الأمر بانسجاب الطرفين» حدث ذلك في سنة ٣٦۱۱م‏ رسنة 
5م .. وعللها اشتد الخطر الصليبي سنة ۸٦۱۱م‏ حرجت رسالة سرية 
من القضر الفاطمى بالقاهرة» بعث بها الخليقة «العاضد» إلى نور الدین: 
يطلب فيها أن يرسل جيشه الذي يقوده «أسد الدين شيركوه» وابن أخيه 
١صلاح‏ الدين الايا وبعٹ (العاضيدك) طي هذه الرسالة (خصلات: من 
شعر نسائه» وكتب له: «هذه شعور نسائي من قصري یستغٹن بك لتنقذهن 
من الفرنج»؟!. . وتعهد في الرسالة بأن یکون لنور الدين ثلث بلاد مصرء 
وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين شيركوه: الذي طلب إقامته الدائمة في 
ااا 


وجاء جيش نور الدين؛: وهزم القوات الصلیبیة الغازية لمصر» ووصل 
إلى القاهرة في 4 ربيع الآخر سنة ٥٥١ھ‏ (8١١م)..‏ وي يوم ۱۷ من 
نفس الشهر تولى أسد الدين شيركوه وزارة مصر بعد أن قتل صلاح الدين 
الأيوبى الوزير «شاور» صديق الصليبيين.. وبعد شهرين وخسة أيام توفي 
ا الدین فتولى وزارة مضر صلاح الدين في ۲٢‏ جمادي الآخر.. وتحخفقت 
خطوة كبرى نحو استکمال الاسترائيجية الرسومة للحرب مع الصليسين» فلقد 
تم توحيد الحبهة الغربية مع ال حبھة الشرقية والشمالیة ولم يبق إلا استکےمال 
حصار الصلبيين من الخئوت. . 

والأمر الذي يؤكد وعى المجتمع العربي یومئذ ذه الاستراتيجية. 
وإدراكه دی أهمية وحدة مير مع المشرق. وضرورة هذه الوحدة لتحریر 
فلسطين: أن كل الشعراء الذين كتبوا الٹھانی لنور الدين أو أسد الدین شيركوة 
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بالانتصارات الى حققوها في مصر عل الصليبيين وأعواثيم. كانوا دائيا 
يتحدثون عن دور هذه الانتضارات 5 تش ریا اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين. 
بل لقد اعتروا إن هذا الانتصار الذي وحد الجبهة الشرقية والشيالية بالبهة 
الفریة لا برك عفرا بالايطاة عن قرس اقاستان ...7 
فالعماد الكاتب e‏ اح الین شتركوه؛ فقول : 
فتحت مقر ا وأرجو أن تصار پا سا لفت سیا المقدس عن ےکا 
وء نور الدين فيقول ا إن الساعة قد حانت لتخریر فلسطن: 
أغز الفرنج فهذا وقت غزوهم وأحطم جوعهم بالذابل الحطم 
فملك مضر وملك الشام قد نظا في عقد عز من الإسلام مننظم؟! 
أما الشاعر ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة اللہ فإنه عندما يمدح 
نور الدين. يقول له: إنه لا عذر له عن تأخبر المعركة بعد توحيد الحبهة الذى 
وصاحب «الموضل» الفيحاء ٹل لما تريك. 1 شادر فحأة الحورب؟! 


وأقام هذا الانتصار العري الداخل الكبر. . نحرکت جیوش الصلیسبین: 
فتحرکت نحو «دمياط» أساطيلهم في نوثمير سنة ۹٦۱۱م‏ (أول صفر سنۂ 
ف٦٦‏ ت شے) (اسطول #أمبريكت» ملك لہتا المقندسن. , وأاسطول امبراطور 
الأغريق) واستمر حصارهم هذا الٹخر الذي كان يومئذ ع الغراة لاحتلال 
اليلاد. استمر حصارهم ومقاومة صلاح الدين شم سن يوماء ہی اضطروا 


إلى الرحيل. . 

و بعك أن استقرت الأمور لصلاح الدين هر ١‏ كانت عيذ على جنوب 
فلسطین؛ فهناك الطريق الذي يجب أن يفتح كي یتم اتصال مصر بالمشرق 
العربي» وكي تتحقق الخطوة الأخيرة في الاستراتيجية العربية بإحكام الحصار 
حول الكيان الصليبي من الشمال والشرق والغرب والجنوب.. ولذلك فإنها م 
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تكن مصادفة أن تكون أولى غزوات ضلاح الدين الأيوبي التي فادھا من مصر 
ضد الضلیین ھی تلك الى خاضها صد حصن «الكرك» والبلاد المحيطة به 
: سو فلسطين ات والمؤرخ أن 2 شداد) صقا هذه المتطقة ف كتارة (النوادر 

لسلطاتية) فيقول إا كانت فق الطريق ملع من يقصضد الديار المصرية: 
وتقطع من قصد مصر.  .‏ (وإن صلخ الدين قصد بغزوھاا توسيع الطريق 
وتسهيلة لتتصل اللاد بعضھا ربعت YY,‏ 


وسنة 3۷۹ وسلة 8۸۰ وسئة 6۸۳ فا 


بعد وفاتہ پا م ہذل الام لدی ۰ گرا لتوحید صنیم فعقد 
معهم اشاق في ٢‏ اکتوبر سنة. ۱۱۷۰م على ألا مارب بعضهم بعضاء .وشارك 

ف هذا الاتفاق أمراء «الموصل ١‏ 89 و «أربيلاء و اكيفان. و اماردين ٠٠»‏ 
و اقونية»: واا رت وعندما ری بعس هؤلاء الأمراء هذا از شاف 1 
بتردد صلاح الدين ف حر ميم کنا ببسم بع صاحب وتخلب» عتدنا انٹرع اهبك 
ولايته فى ۱۸ يونيو سنه 1187م. 


:وأيضاً .على جبهة الوضع الداخل في مصر تضدى ضلاح الدين حرکات 
التمرة الٹی قافت با بقايا النظام الفاطمي الذي ألغي بعد وفاة الخليفة 
«العاضك] سئة 11م فاستفقرت له أمور 3 فصر الداخلية» وخاصة بعد 
الانتصار الذى تحقق له على «الخنود السودانية» الذين كانوا یعملون ہے 
للخلافة الفاطمية.: عندما أعانوا التمرد فی «أسوان» سئة ۱۲۷م ۔ وعندما 
لاحت فى الآفق. بوادر ذلك الاستقرار في الوضع الداخلي بمصرء وتلك الوحدة 
في الجبهة القوسية العربيةء لم يكن أمام الرجل إلا أن يتوجه بقلبه وعقله 
وجيشه لقتال الصلیہبین في فلسطین . 


را [التوادر السلطائية] ص 482+ .1١‏ 





في الطريق إلى حطين 

وق بعد أن وسل صلاح الدين جنه شر الداخلية: وصمن و رك 
الجبهة العربية» لم یکن طریقة إلى تحرير فلسطین سهلا. ولا هو مفروش 
بالورود. . فعزواتہ صر زالگ كرك قل تكررت لم هرات ؤات أن یستطیع 
اتا م ع الحكم الصليبي س 2 الموقع الا ستراتیجي اهام ع و رعم أنه قل أقام 
ربا 5 91 ا توب من هلا ال خصن پصسل مصم ر تار یا ا آنا 
الطریق, قد ظل مهددا بسلب ونبب وغارات الصليبيين.. بل لقد أقام أمير 
هذا اصن الرسن رودي شاتیونہ الذى اسسا الؤرحون الغرت القداغی 
«أزناطة. ., أسطرل ف البِخر الأحر Ea:‏ ادد بے فصر و یعاہ۔ لْغْرو 
الحجاز, , ولكن صلاح ا استطاع بت يض خغاولات الصلہن هذة 
عندما تصدی شم الأسطولن الصري بقیادة وحسام الدین لو الحاجب» ١مثولی‏ 
(قائد) الأسطول خضم | ك تة ¥ 10 اھنے (۱۱۸۰۲م). 

وق سن ۴٤م‏ سنه پان هه أبخر أسطول صليبي من اة 
قاضَدا غزو اضر عن طريق الاجا ريف . , ولكن صلاح الدین استطاغ أل 

وشھصدت أعوام ê ONAN OVD‏ (۹ ۱۱۷ -۱۱۸۲م) لةه فعاراك 
ومناوشنات قام بها صلاح الدين ضد القوات الصليبية على أرض فلسطين: 
فهدم حصن الصليبيين عند «مخاضة الأحز انم بالقرب فن (بانیاس٥؛‏ واستطاع 
ی ان يقلق راحةه اليك و ويعلم قري ف ویعلمكث و اتررت) و ایستاكف] 
و لاحن و «اللجرن» و «الغور». 

بل لقد تعرض مع جیشہ هريه كادت تؤّدى به فی سنة ۱۱۸۲ عندعا 
دخل ضد الصليبيين. معركة 5 «الرملة» ضد «البرنس را وامؤرخ أن 
شدادا ہصف هله اطريمة اش يسميها اكسرة الرملة) فيقول: إنة قد وخرى 
خلل في ذلك اليوم على المسلمين» عندما شغلت قواعيم بير مواقعها بی 
شجم عليهم | يیول على غرة #فانكسروا كسرة عظيجة : ول 0 شم 
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حصن قريب يأوون إليةد ففرؤا؛ «وطلبوا جهة الديار الصریة؛ وضلوا قي 
الطريق» وتبددوا» وعاد صلاح الدين إلى مصر بعد أن تفرق جندة... وكانت 
هذه المزيمة وهنا عظيا جره الله بوقعة حطين. .»؟! فلقد قفبى صلاح الدين 
الأيوي بعد هله المزيمة حمس سنوات في الاستعداد للقاء الكبير الذي حدث 
عند «وطبرية) یق سلة ۱۱۸۷م وغو اللقاء الدی آباد فية اخيش الصليبى ۴ 
حط ٦‏ ففتح الاب على مصراعيه لتحرير القدس وأغلب. المدن والخضون 
والقلاع الصلیبیة في فلسطين. . 


المعركة اللصتریة 


کان صلاح الدب قد أكما. استعدادة. وخرے بجنشه من فديله دمشى 
پيا ہے کل 
في توم السبت: أول حرم سنة ١۸۳‏ ه (مارس سنة ۱۱۸۷م): وھدفه القیام 
واستعدادا للقاء الكبير الذئ لم تكن قد تحددت بعد معام مكانه :ولا زمائه حى 
ذلك التاريكر؟ ! ..: 
ا 


وعند ارأس الماء» غسکر القسم الأكير من ا حیش؛ وفعه «الملك 
الأفضل” ابن صلاح الدين. . أما صلاح الدين فلقد قاد جزءاً من ا حیش 
وقصك إلى حصن «الكرك, وفرص عليه حضاز. : وحاءته أمداذات من فصر 
فقسمها بين حضن «الكرك» :وخصن «الشؤيك»: حن يظل الحسٹان نحت 
فسلطين: . وبالفعل استمر هذا الحصار شهرين كاملين. 


ثم بعث سر یه شرل جیشہ للإغارة على مديئة ×طریةہ ان کات 


قلغتها ا حصینة مركزاً رئيسيا للصليبين. . 


وأرسل إلى «ضفورية؛ بالقرب من «عكاه. جيشا تكونت قواته من ثلائة 
اجتحف ضتم الأول فرسان ہا جحزیرةہ الذين جاؤوا من «ديار بكر بالمشرق. 


ع 


بقوده «مظفر الدين کوکری؛ أفبر «حران).. وضم الثانى جنود وحلب والبلاد 
الشامية»» يقوده «بدر الدين دلدرم بن ياروق».. وضم الثالٹ جنود دمشق 
وبلادهاء بقيادة «ضارم الدين قايماز اللجمي».. واستطاع هلا اش أن رز 
أولى الانتصارات العظيمة في ذلك العام ضد الصليبيين.. والتقى السلطان 
با چیش النتصر ۔الڈی يلغ تعدادہ ١١1,٠٠‏ مقاتل ۔ واستعرضه بعد حقیق 
الانتضار. . 


وفي مايو سنة ۱۱۸۷ء دارت في إقليم الجليل معركة كبرق بين الحيش 
الذي يقوده «الملك الأفضل» ابن صلاح الدين وبين فرسان الضليبيين. ‏ ورغم 
الباس الشديد الذى قاتل نيه الصليبيون «فلقد انبزموا في هذه المعركة. . وم 
تفدهم الخحراقة الٹی آراذوا بها إضعاف عزية العرب: عندما أشاعوا أن 
ناف 11518 سای الذي كان شديد البأس في القضال. لیس إلا 
القديس «جاورجيرس» الذى یا او السا لازت المسلمين؟ !... 
وفي يوم الحمعة ۱۷ ربيع الثاني تحرك صلاح الدين يمن معه من الفرسان 
والمشاة إلى جهة الساخل حیث أغلب الخضون والقلاع. . التي يسيطر عليها 
الضليسون .. فعسكر ليلة السبت علد وخسفين». . وي الصباح سار إلى 
ہر الأردن» فعسكر غند ثغر والاقحوانة) جنوي بحيزة طيرية خمسة أيام» رتب 
ع رك من «الأقحوانة» ففرض الحضار على مدينة طبریة وکان يريد 
أن يستدرج القوة الرئيسية للعدو من محتلف بقاع فلسطين للدفاع عن هله 
المدينة حتى يدخل معهم فعركة فاضلة تفتح أمامه الطريق لتحریر البلاد. . 
وحتی يقنع أغداءه بجدية حصاره وقوته. استحضر «الخاندرية0 و دالنشابینہ 
و «الخرسانية» ووالحجارين» ليعملوا آدواتہم في أبراج المدينة وسورها 
الحصين. . واستطاع «التقابون» بالفعل هدم أحد الأبراج. . وعند ذلك أخذ 
الضليبيون يتشاورون؛ فعقدوا اجتاعاً حضره ممثلون لجميع الحضون والفرق 
واليوش . . . وثار بیہم سؤال: ماذا يصنعون مع صلاح الدين؟؟.. ها 


ا 
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تاركين طيرية وغيرها من المواقع يفتحها صلاح الدین؟؟ ۹, وگان وروند أفير 

طرابلس مع الرأي الثاني. . ولكن الأغلبية رفضته» وقرروا حشد قواتہم لقتال 
صلاح الدين عند طبرية فسار إليها ٠٠,٠٠٠‏ مقاتل صلیبي من «صفورية) 
وحدها في ۴ يونيو سنة ۱۱۸۷م فيلغت غدة جيشهم هناك ٦٦,۰۰۰‏ ألا 
من الفرسان والمشاة. . ونجحت بذلك خطة صلاح الدين؟ ! 


وفي يوم الخميس أول يوليو سنة ۱۱۸۷م (۲۲ ربيع الثاني سئة ١۸۳‏ ھ) 
بدأت المواجهة بين الحيشين.. ا حر شديد.. وحصار صلاح الدين لبحيرة 
طبرية قد حال بين ا حیش الصليبي وبين الماء. . وهضبة طبرية التي يدو 
عليها القتال ترتفع عن سطح البخر أكثر فن. ٠١‏ متراء وی هضبة لما قمتان 
عالیتانء يسميها اللؤرخون العرت «قرون حطین؛؟! 

وطوال ليلة الجمعة لم ينم صلاح الدينء بل ظل ساهرا متنقلا بين قواته 
يرفع من روحهم المعلوية ويطمئن على عدتہم وعتادھم. . وشاعت بين 
الفريقين المتحاريين الکلمات التى تؤكد أن هذه المعركة فاضلة ومصرية وأنه لا 
بقاء للمٹہزم فيهاء أو كا تقول نحن اليوم: «نكون» أو لا نكون».. وبلغة 
ذلك العصر ‏ عند «ابن شذاد: ‏ «علمت كل طائفة أن المكسورة مہا مدحورة 
الحنس معدومة النفس»؟! 

واشتعل القتال يوم ا حمعة۔ . وكان الفرسان الصليبيون بقيادة فد 
أمير طرابلس في مواجھة جنود ضلاح الدين» وملك بيت المقدس ي 
لوزنحان» وجه فرسان اھیکل «الداوية» وا لمتطوعون اللاتین یصنعون 3ئ 
نک تا مقاتلا وراء الفرسانء ومطران عکا عمل خشبة الضليب الى ضلب 

عد المسيح كي يذكي بها حماس الحند ويستنبض بواسطتها شجاعة 
الفرسان؟! 

وحل المساء فأوقف الفريقان القتال... وسھر صلاح الدين بین جنده. 
حتى جاء الصباح » فافتتح قتاله ذلك المملوك الذي كان لصلاح الدين 
«منكورس»» فقفز بجواده إلى قلب صفوف الأعداء. وأخذ يعمل فيهم القتل 
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بسيفه حتی قتلوه. . وأخذ الصليبيون رأسه ظنا أنه ابن صلاح الدين؟! 

واشتعل الاس في صفوف المقائلين»: وازدادت حرارة شمس يوليو؛ 
وأراد صلاح الدين أن يزيد من عطش الجند الصليبي» فأمر بإشعال النار في 
الحشائش القريبة من مواقعهم.. فحاصرهم بين نيران جیشہ ونيران الحشائش 
الق رفعت درجة عطشهم» بینا هم تعیدونِ عن موازد الماء؟ ! ... وعلى خد 
تعبير صاحب (تاريخ حرب الصليب) فلقد كانت «النبال متطايرة في اهواء 
تطبر (مثل) طيران العصافير محرقة بحرارتہا؟! وماء السيوف (أي الدماء) 
جامد في وسط المعركة. یغطی الأرض كمياه المطر"؟ ! 


حطین؛ فتبعهم جیش ضلاح الدين. 

وهناك عل جبہل حط دارت معركة قناسية خارب فیا الصليبيون 
جرب البائس الذي لا أمل لہ في التجاة؟! فشنت جماعة من فرساہہم "هجوم 
على قلت جیش صلاج الدين استطاعوا به أن يدفعوا هجوم المسامين إلى 
الوراء . . وعلت الكابة ۾ سل صلاح الدين؛ فصاح ف حلودة: کات 
الشيطان»؟! فعاد المسلمون. إلى اهجوم على الصليبيين حتى ردوهم إلى أعلى 
الجبل..ى وكان الأفضل ابن صلاح الدين (17 سئة) يقف إلى جوار أبيه: 
فظن آن۔ النصر قد غق للمسلمین فهتف: «هزمناهم»!! ولكن الصليين 
قد عاودقا أشجوم... وعاود صلاح الدين عتافہ: وكذب الشيظان»؟!. 
فتقهقر الصليبيون أمام تقدم المسلمين.. فعاود والأفضل» اٰغتاف ثانية 
«هزملاهم:؟!. : ولكن أباة ېرد : وأكثار بيدة إلى حمة الك اللي 
«جاي لوزنجان» فوق جبل حطين. وقال لابنه: «اسكت.. لا مبزمهم حى 
تسقط تلك اعثيمة»؟ !. . وئی تلك اللحظة هوت ححيمة الملك الصليبى . مؤدية 
باطزية فرك صلاح الدين الایوی ظهر جواد و سج وقبل الأرض شكرا 
لله على هذا الانتصار. . 


21 [ تاريخ سخ لعا الصلیب] ج ٢‏ س ق۸۷ , 


ومن یں الفا والستين الغا الین ون مہم اين الصلین ل مل 
المعركةء سقط ثلاثون الفا قتل... ومثلهم أسری. . بیدا استطاع «ريموند) 
الفرار يمن معه إلى طرابلس حيث مات هناك:. ويقول ابو شامة: «إك من 
شاھد القتل قال: ما هناك أسير. . ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتیل؟! 
ومنڈ استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفی للمسلمين كيوم حطين»؟! 
وأرناط) صاحب حصن «الكرك» والرنس «أوك» صاحب (جبیل» و (هتفرئق) 
وان أمير 1الاسکتدرو4م وأمير اأمرفية 0 وأمير «الشويك؛ وان مير (ظيرية) 
وقاذة فرسان المعبد «الراوية» والفرسان الاسبتازية (الحسبتاليين). : 

وبعد أن استعرض صلاح الدين الأسرى رن أن يقت کل الذين سبق 
هم الغدر بالعهودء وفيهم الرتین ا«أزناط»... :وأيضاً أولتك. الفرسان. الذين 
اتغذوا من القتل والسلب والب عبادة يتقربون بها إلى الله. إلا من أقلع 
تیم عن نبجه هذا باعتناقہ الإسلام. . وکا يقول (أبو شامةم إنه ' يسلم 
منہم ولا اخاتِ خسن إسلامهم ۱ 

وف يوم الآحد ٤‏ یولیو سنة ۱۱۸۷م فتح صلاح الدين قلعة طيرية. . 


نسو اأ ہجار وف إل مكل ساس الع 
الصلعی . . 

وسار أُخوہ العادل في جیش فتح به «مجديابا». 

ثم قسم السلطان جيشه إلى مجموعات أخذت تزحف لتحرير المدن 
والحصون والقلاع والقرى في طول وعرض فلسطين. . ففتحت أمام هذا 
الحيش: «الناصرة»؛ و«قيسارية». راحیفا؛ و:وصفورية!. و(دبورية). 
ووالفولة».» و«جنين»ء و«زرعين:: و«الطور»؛ و(اللجون»» و«القيمون:. 
و «الزيب»» و«معلياوء و البعئة»» و داسکندرونة:: و ومنواث». و «أرسوف»» 
و عقربلا و رعا سنجيل»؛ و«الرةاء و«قلونيةاء واصرفنداء وويجدل 
الحباب»؛ و وجبل الحليل: » وتل الصافية»» وفالتل الأحر: و دفريتا». 
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و(صوبا؛ واضشرسی؛؛: و «السلع؛, وويافاي. ووضيدافء ر(نابلس:؛: 
وقلعتھاء و «سبسطية»» و«تبنين»» و وبيروت»:» و«عسقلانوء و رالرملة: 
و«الداروماء و«غزة»» وابيت ما واہینی؛ وابيت جبریل؛؛ 
و «النطرون»» و«ومشهد الخليل»؛ وولده. . وغيرها وغيرها من البلاد والقرى 
والقلاع والأبراج. ... 

وبعد أن فتح صلاح الدين الأيوي «عسقلان» كتب إلى بعض أقاربه 
رسالة قال فيها: إنه لم يبق أمام جيشه النتصر «من «جبيل» إلى جدود فصر 
سوى «القدس» و١صورة..‏ والعزم مصمم على قصد «القدس» فالله يسهله 
ويعحله. . فإذا يسر الله تعالى فتح «القدس» ملنا إلى «صور» والسلام»؟! . 

وهكذا سار القائد الفاتح بجيشه نحو القدسء بعد أن فتحت له معركة 
ون ایت سل سوا تنسو کل اا 


ناد 


تحر ير الشد س 
o^]‏ هت [IIAV‏ 


الجمعة ٢‏ اكتوير عام ۷م (۲۷ رحب عام ۳ ه), , 

كان عم الاہون خلس على ربوة تظل عل القدس العريية: 
یٹم جوع الصليبيم ن اللاثين يرحلون مهزومين عن المديئة. پمرون من تحت 
دراعيه . هذه سر الق خدعتها أطباع أمراء الإقطاع الذين قادوا أو 
موجات الاستعمار الأوروي إلى الشرق العربي متخفين في ظل الصليب . 

الحكابة القّديمة تتحدد. . 

الاسرائيليون يطبقون الظلام الآن على القدس يمدون للاستعمار الجديد 
جسوزا إلى الشرق العربي. لکن القدس سوف تعود إذا قا آدرکٹا كل المغزق 
من الحكاية القديمة. الحكاية التي تتحدد ذكراها هله الأيام . 

لم تتبدل استراتيجية المكان فالذي حرر القدس قديماً وحدة جاذة ربظت 
ما بين الحبهتين الشرقية والغربية. 

م تنبدل أدوار التاریخ. كانت مصر ھی مفتاح ا مشکلة وأمل الموقف. 

٭ج ےت ال ہد 

ابتداء من العقد الثالث للقرن الثاني عشر الميلادي رسخ في یفین العرب 

اسان ان الوظيفة الآأولى الملکة أورشليم» الضلسة نما هي فصم عرق 
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وحدة العرسر والحيلولة دون قيامهاء والسعي إلى تحويل الأرض المقدسة إلى 
منطلق يحكم منه أمراء الإقطاع اللاتین الأنحاء المختلفة للعالم العربي. 

ومنذ ذلك التاریخء وبعد سلسلة من الحاولات الحربية الضليبية ضد 
مصر رسخ یقین العرب والمسلمين أيضا أن تحرير الآرض المقدسة إثما هي 
مهمة مصر التی ينظر إليها الصلیبیون باعتبارها المفتاح الذي يكمل سيطرتهم 
على الأرض العربية كلها 


ومن هذا اليقين العربي أصبحت قضية تحرير القدس» التي ترمز لتحرير 
لال سين القفية الازلی والأساسية لكل أطحة اليك العربية فى ذلك 
الحين. .. بل لقد كانت هذه القضیةء قبل غیرعاء هي المحرك لکل التغيبرات 
السياسية والعسكرية الت رفعت إلى قمة السلطة في الع راق الدولة «الزنكية» 
التي أخذت جيوشها في التقدم شرقاً وشمالاً: مكونة الحبهة الشرقية والشمالية 
في المعركة الفاصلة المنتظرة مع الصليبيين.. 


الجبهة الشرقية والحبهة الغربية 

وعندما قامت الدولة الأيوبية في مضر على أنقاض الضعف والتحلل 
الذي أصاب ا حلافة الفاطمية. ودبت الحياة والقوة إلى الجبهة الغربية من 
جبھات المغركة. کان الشرط الضرورئ للنصر هر الالتحام العضوى بین هذه 
ا حبھات؛ وذلك حتی حيط العرب والمسلمون بهذا الكيان الصليبي الغريب 
المزروع في 00 والڏي جاء من أوزوبا عين البجر المتوسط تتلا من 
ساحلہ الشرقي | گے داج البلاد وكات هذه المهمة التي قام ہا وقاد معاركها 
البطل العري صلاح الدين الأيري. 

ففی العام التالی لقيام الدولة الأيوبية بدأ صلاح الدين الزحف على 
جتوب فلسطين × حى يهد الطريق البری اندي يصل الشرق بالغرب؛ لا خدمة 
للتجارة وحدهاء EY‏ لقوافل ال حج فقط وإغاء أساسا.وبالدرجة الأفلع 
لاقامة ظريق الحبهة القتالیة الموحدة من حول: الصليبيين» وكان حصن 
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«الكرك» الصليبي ويه فغق .ےگ ووععالدة ارش وا اعرا 
الصليبيين وقد تعرضن هذا الحضن المنيع لأربع غزوات من صلاح:الدين. 

وقبل الاسٹیلاء على قلعته .في الغزوة الأخيرة كان الأسطول المصري قد 
حا التساراً ہے رات الآ طول العلبى اق الجر الاجر سه ۱۸۲۷م 
عندما قاد «حسام الدين لؤلة الخاجب» «متولي الأسطول بصرہ هذه المعركة. 
ففك حصار الصليبيين لحضن العقبة «أيلةه» وفيناء ؛غینذاب؛ وأجهض 
غحاولة الصليبيين لتدمير الأماكن المقدسة الاسلامية في أرضن ا حجاز. 


وی الحقيقة فان الشتعراء الذين عاضروا :هذه الأخداٹ: والذين آرخوا 
لتطوراتہا وتغيراتها ومعاركهاء التزموا مبدا التذکبر بالقدس وتحریرھاء وا حدیث 
عن مقدساتہا وضرورة تطھیرھاء وهو موقف ينفي عن العقل العربي والطبيعة 
العربية ما يرميهنا به المفرضون من عہم «القوران الوقتى الذي يعقية الخمود 
والنسيان»» ويؤكد القدرة العربية على الصمود النفسبى. بل والغليان الدائم 
والمسثمر حتى يتحقق النصر فى المعارك اطامة والمضيرية. . 

بل إن هؤلاء الشعراء م يتركوا المناسیات: اطناضة :والشخصية» .دون أن 
تكون مقاماً حدیٹھم عن تحریر القدس وتطھبرھا من دنس الصليبيين؛ وغندما 
ذهب الشاعر «العاد الكاتت» إلى صلاح الدين ليعزيه فى وقأة عمہ: . لم ینس 
الشاعر فى سياق .هذا العزاء أن بعید التذكير بالقدس داعیا إلى عدم إهماًا 
وتجهيز العدة لفتحها من جديد . 


فيقول:: 
فصبوا على الإفرنج سوط عذاسا بأن تقسموا ما بيتها القتل والآسرا 
ولا تبملوا البيت المقدمنء واغرموا على فتحة غازینء وافترعوا البكرا 


وغندما لةه بتخریر لاعَرة) يذكره بالقدس : فتحر برها فت لبات رز 
الشام كله من ید الغاصیین غیقول: 


غزوا عقر دار المشركين «بغزةه ‏ جهاراء وطرف الشرك خريان مطرق 


ند 


وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها فنة إليك التشوق 
هبو البیٹ إن تفتحمء. والله فاغل افا بعنده باب من الشام مغلق 
كانت القدس إذن ھی القضية التى اجتمعت من حوها أهداف الكلمة 
گیا اجتمعت من رفا الإشارات والولايات کل المذاحت والشرق 
والاتجاهات. .. وأصيح تحرير القدس -هو طریق الوحدة للعرب. 

كانت القدس إذن هى عور النكبة التی المت بالعرف والتی آثارت من 
حوها مشاغر كل الناس حتى «المنجمون؛ حولوا صناعتهم في ذلك العصر إلى 
عوامل تثير في الخكام الإحساس بالخطر الصليبي وضرورة قهره؛ وتقيس مدی 
صلابتهم بمدى ما سيبذلونه في سبيل تحريرهاء وياتي موكب الملجميين إلى 
صلاح الدين لبقولوا له: ونجمك» خر أنك ستدخل القدس؛ لحن بعد أن 
تفقد إحدى عينيك في القتال: فيجيبهم القائد البطل بقوله: «قد رضيت بأن 
أعمى وأدتخل المدية»!!. 

ا عبن العليية الط وة عل حمق واكك هة سست 
بيهم وبين صلاح الدين» وأغاروا على القوافل العربیةء وجاھروا بالاستغداد 
للحف على مقدسات المسلمين في الحجاز. واتت صلاح الدين الفرصة المرتقبة 
لاجتثاٹ جدورهم من قلب فلسطين. . وشرع في السير نحو المعركة الكترى. 
معركة تحریر القدذس: عير معارك عدة كان من أشهرها وأكثرها حس| ‏ معرکھ 


وضولا إلى. أسوان المدية القدیۃة 
اليه بكار لاق للك واا ضرا والقواد. . واأجلس الماك إلى جوارهء 
وکان ا جمیع پرتعدون من ا خوف ویٹھٹون شن العنظش الذي لس القتال 
وا حر اللہ 5 
كانت تتداعی إلى ذاكرة الأسرى من القادة والأمراء صور المجازر التي 


۵۸ 





صنعپا أباؤهم ع پالسلمین عتدعا فتحوا هذه البلاد لم يكونوا ترف أقل نما 
صنعوه 'بأهلها منڏ حلوا بها غزاة منتصرين . : :ولحكن اا م بقتل من 
أسراهم البالغين تلاشن الف سوق ۲١١‏ فن فبرسان الع :والفرسيان 
الا و ك مقر کات :ات عاقظافق عة وجا 
يتفربون بها إلى الله؟!. . يمن ثم خيرهم السلطان بين الخروج غتن هذا النيج 
الغریب والشاذ. والدخول في الإسلام وبين حد السيف» متعا لاستمرار هذه 
الجريمة اللا إنسانية التي ترتكب باسم الله. . فا اسلم متهم ؛إلا آحاد. حسن 
إسلامهم: وقتل متهم الباقين. 

وی الیوم التالی لذللك النصر ۽ الأحذ ۾ يولي استولى العرب عل قلعة 
طری وبعد أربعة أيام فتحوا عکاء وأخزذ ا خیش النتصر حوب ما حول 
القدسن من قري مدق فلسطين غازیا وفاتا انر | وصولا إل أسوان اللدیة 
المقدسة , 


في يوم الأحد ٠‏ سبتمتر سلة ۱۱۸۷م وصل جيش صلاح الدين إلى 
سوار المديئة المقدسة. وأحاط با حانب الغربي من أسوارها. وعسكر في نفس 
المكان الذي فتحها منه الصليبيون في سنة ۱۰۹۹م. . وشرع في تقصی ا لقائن 
وجمع المعلومات عن دفاع المدينة وتحصيناتها وقوة أبراجهاء؛ وتعداد القوات 
المواجهة ميشه خلف الأسوار... وبعد أيام قضاها نی الاستعدادء والدراسة 
وجمع المعلومات. . وتخللتها بعض الناوشات المتبادلة بين الطرفين» قرر 
الانتقال من جانب المديئة الغربي إلى جانبها الشمالی.. وأنجز ذلك العمل في 
يوم الجمعة ٠۵‏ سبتميرء بعد خسة أيام من بدء الحصار. . 

وقبل أن يبدأ القائد العربي وجيشه الأعمال الحربیة الكبيرة: كان يفكر 
كيرا ف الاکن المقدسة خلف هذا السور الذي يقف أمامه. وني آثار القتال 
والتدمير على هذه المقدسات التى تجلها الأديان الثلاثة وتقدسها البشرية 
جعام, . بوقرن اللطان القائد: صاعب الس الي أن بعد هن اذهله 
وقلبه رغبات الانتقام من صنيع اللاتين الصليسين بآبائه وأجداده» وأهل جنسه 
ديت وان بجعل للحضارة والمدنية والقدسية الغلية في هذا الحوار والصراع , 


۹ 


وأن يعرض على المحتلين فيها تسليمها لہ “قبعث إلیھم رسولا من قبله يبلغهم 
هذه الرغبة» ويقول شم على لسانه: إننى فثلكم» أقدس هذه المدينةء وأعرف 
ہا بيت الله وأنا لم آت إلى هنا کی أدنس قداستها يسفك اللماء فإذا 
سلمتموها لي فإننى اخصص لكم «قسا من خزائنی؛ وأمنحكم من الأرض 
«بمقدار ما أنتم تستطيعون إن تقوموا بأعماها». 


واتنظر جواہم على هذا العرض من عروض الآمان والتعويض 
والسلام. . ولكن الصلیبیین الذين كانوا قد جمعوا ۴ الملدينة 5 "ي ٠‏ من 
الفرسان والمقاتلین ركبوا خيلهم» وعقدوا اجتاع مشورتہم: وفرروا رفضص 
عرض صلاح اک وشرع بعضص خيالتهم وضرسانہم ف مبادأة الخيش 
وإثنا لا تقدر أن تلك مدية قد مات فيها إهنا بالحسدء وبأكث من ذلك 
نحن لا نقدر أن نبيعها». 


الصليبيون يفرضون المعركة 
مم يكن أمام ضلاح الدين سؤى القتال وفي يوم السبت ٢٢‏ سبتمر 
نصب العرب (المنجنيقات» علل الرتفعات لترسل قذائفها من فوق الأسوارء 
وعبر هذه الأسوار. . وی الوقت الذي شرع فيه «النقابون» في اختيار أنسب 
الأماكن فی سور المديئة لنقبهاء كان القتال اليومئن يدور بين العرب وبين 
الین ۱ 


وشهدت أسوار المدينة وأطرافھا الدوریات الليلية تخرج من ا حانبین 
لت تفارتات لاعت لاتا "سحلت لال اسار حعلیات کا 
٣‏ ت9 ای 2 
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فردية انتحارية قام ہا فرسان من الحانيين. 


وعندما کان یا الليل» كان الصليبيون يظلمون المدينة» ویسدلون 
الستائر. على المصابيح والنرافذ والقباذيل حتى محجبوا عن المسلمين رؤية 
التحركات والتحصینات . . وبلغة الؤرخین الأدباء الذين شهدوا المعركة. فيم 
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قد وستروا بظلات الستائر وجوه الأنوارن؟! 

واختار الصلييون لقيادتبم ف نة المعركة الفاضلة القائك اليان اع 
ايبالين). أحد القادة القلائل الذين تمکنوا من المرب في معركة «حطين». 

وأمد البطريرك القائد #«بالياك» ما تاج إلى الاستعداد الحربي: حت لقد 
والقضة الق زین ہی قير المسيح › فشر بت عملة بستعینون ہا على أمور 
القتال؟! > . 

وعندما اتسع عمل «النقايين»» ٤‏ جیش صلاح الدين ۽ نوز المدينة 
المحاصرة وبلغت المساحة اون جری فيها االلقَب) من رباب يوشافاط إلى تخل 
تات القديس استشانوس٢‏ کسی الأسماء الصلينيه . وف الکان المعروف 
الاحداٹ, . وعندما أصبح المسلمون على وشك الاقتحام هذه الأسوار 
او شا بالمدیلة والاکتساح لخنادقها و خصيناتها ومتاريسها. ؛ عم الفزع 
سکانہا الاد تين : وشھدت شوارعھا رجال «الاكلروس» يطوقون نپا ۽ ون 
خلفهم الجاهير اللاتیلیة وقد ألقت سلاحها الذي كانت تستعمله وتحارب به 
واستعاضت عنه بالتضرع والبکاء؟! 

عبر «باليان» أسوار المديئةء بعد أن أذن له الحند العرب بذلك: ودخل 
حور صلاح الدينء وطلب الأمان شه ولسکان المدينة اللاسيتين. ١‏ وتذكر 
صلاح الدين عرضه الأول عليهم: ورفضهم له؛ فرفض أن يعطيهم الأمان: 

وقال ؛لبالیان؛ ‏ كا أخذتم هذه المدينة بالسيف» فلا بد لي من أن 
أستردها بالسيف» وسوف أبيد الرجال وأستولي على الأموال. 


وعاد «باليان» إلى قومه. عبر السوں بجواب صلاح الدين. . ولکنہم 
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طلبوا شيك العودة ثانية؛ والإلجاح ف ظلب الآمان . : فعاد شن حل يدك (ؤغارس 
كل ما r‏ ق شا السدد, وأمام إضرار صلاح الدین عن اسل المدينة 
بالسيف» اضطر القائد الضليبى أن يكشف مخططھم الذى. اتفقوا غليه, 
سنہدم المعبد. والقصر الملوكى. وننقض حجارتها حتى الأساسات:؟! 
وسنحرق الأشتعة والنفائسن والكموز والأموال الموجدوة ف حیزائن 
المدينة؟! 
ديانتك؟ 1 . 
سنزات وعددهم خسة آلاف أسير.؟! 
- وسنڈذبح نساعنا واولادتا بأيدينا حی 3 يشعوا ف اسر المسنلسين؟ 1 
افد أن سی اة العندسة وكا مخ الزديم ماتا راع 
سنخرج للقتالء فنقاتل قتال الیائس من الحياةء الذئ لا أمل لديه في النجاة. 
تحن كتون: آلف فقائلء لن فق جا متا حی يقل .ولحدا مل .كنوقك:.. 
فامنحنا الأمان تسلمك المدينة دون أن مھا أحد من الطرقين بسوےء؟۱. 
و الوقائع والأحداث أصالة «الموقف الحضاري» لصلاح الدين» 
وعمق «التزعات الإنسانية) لديه. 
لفك راق أن رة السا الى تسحل من العليين ترك المريك ن 
الأحقاد في أوروباء :فتمد فى عمر هذا الصراع الدامی الذي شنه الغرب على 
الشرق مستخدمها المتليت والمسحية زورا E xs‏ تو السلت التب 
والاستعمار والاستيطان ... 
شهدت خيمته مؤقرا للمشورة ضم الأمراء والعلماء والقواد. واتفقوا في 
الغباية على تسلم المدينة صلحاء على أن يرحل مہا کل اللاتين؛ غير العرب 


TT 


الذين استوطئوها بعد الغزو الصليبي هاء وأن يكون رحيلهم فی خلال أربعة 
أيام؛ وآن يكؤن هم جریعا ما يملكون من نفائس واموالم حى تحفت الأماكن 
المقدسة لديم ونفائسها إذا شاءوا أن يأخذوهاء وذلك في نظبر فدية قدرها 
عشرة دنائ للرجلء وختة للمرأةء وديتار لكل طفل.. أما السيحيون 
العرب «الذين شم من بلاد سورية» فإنہم يستمرون سانا ف أورشليم: 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المواطنين من غير أن يفرق بینہم اختلاف 
الدين: 


القدس تعود والصليبيون يرحلون 

طهر الجمعة ٢‏ أكتوير سلة ۱۱۸۷ء ۔ وکان الیوم یوافق ذکری الإسراء 
بالرسول من المسجد ا حرام بمكة إلى المسجد الأقصتی بالقدس ۔ تم التوقيع على 
تسختى المعاهدة الخاضة بالتسليم . . ودخخل العرب المسلموث المديئة المقدسةع 
ف الت تار ية ملت من مشاعر القدسية وشحنات السامى ما عجرت عن 
زصشة أقلام المؤرخين والأدباء الذين شھدوا هذا الحدث 02 فف الوقت 
الذى شتقل, فيه اللائین الضليبيون ہجمع الال والتاع استعدادا للرحیل: 
وأغلقوا غل أنفسهم آبواب البيوث.... دخل السلمون ساحة السجد الأقضى 
لیعیدوا 7 ا مقدسات ہد 

حارج الدینة المقدسة. جلس صلاح الدين في خیمٹہء على عرشهء ف 
تواصع لیس له عثیل: 2 التھایٰ ویلتی الأكابر والأمرآءء ومن خوله 
جمهرة غفيرة من العلاء والفقهاء الذين يمثلون ختلف المدن والأقاليم العربية. 
والذين كانوا قد توافدوا على المعسكر مد أن علموا بتوجه اليش ليحاضر 
ويفتح القدسن. الٹ رفت: 

وئی ليلة يوم السبت: ثانی أيام الفتح. كان ركن من أركان هذه ا حیمة 
يشهد «العاد» الكاتب والمؤرخ والأديب» وقد جلس إلى قلمه وعبرته وأوراقه 
كي محرر سبعين كتابا بعث بها صلاح الدین الرسل والوفود إلى غتلف الأنحاء 
حاملة أخبار الفتح» وواصفة أجدائه وفهقة به- خباهيز العرف والسلمین 
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کتب «العاد» على صو «الفتيل» الذى أوقده إلى «اليمين» مخدث )سیف 
الإسللام ) عن تخرير المسجد الأقضى الذى «... ظال سجن واستحکم وعة 
| 


و سن E 2 7 7 E‏ امل نے 
ریا سکره وضعفف ركنه وزاد حزنهء وزاك تحسكه] و وشعت عاد و 


و 


٭وم انی 8۶ ات کے أغلقت ”مع أبواب المديتةء الا پاب اود 
دان 5 ۓ تا i‏ 5 3 


وشرع مرکت المستوطدين اللانين الین فى اعلا عن المديتةء وأقيج 


سے سے اس 1 ل - کاو 
ہک سپ ٭ 


وتقدم الموكب:: البطرد نك اللاتینی «إيراكلوس ا قهن رہ رخال زا کیہ و 


ہے اس ئیں ےڈ 


لصلاح الدين عرش عند هذا الباب کی عر من ین يديه جوع ا جار 


يحاملين تت الکنائس ونفقائسھا وحزالنہا وعنئدما حدٹ البعضص صلاح الدين 
ن هده التحت طالبا ك الا شتالا اها فقن فو اضف هذا العمل بأئة 
زز شر LF‏ بالأمان الذي أعطى للمهرٌ ومين . ہ ریخ جلت مو گے ال لبطريدك” سيان 
مركب الملكة رسيلا محاطة بالشلاء والتبيلات. . وانتھرت النساء فرضه رؤية 
صلاح الدين فطلين إلته أن يغرج هن کون الا ن ف المعارلك السابقةء 
فاستحات لطلفر؟! 


اش والعجزة. رك كناك قل منج تن ہے اف سض متاخ ۽ هر بسار 
عملية الترخیلء عن : طريق تنظيشييا. وسصهم لبان الاين بالبقاء فى المديله 
للإشراف علی ذلك بالا شترا مع الاد الصايبي وماليات»: 


الخ ن كل لمكا 
م 
ات وعنى الرغم س ان عص صلاح الین الأسويي 0 بحن بالعضر 
الذى علا فيه صوت الفكر القومی والمشاعر القومية إلى الحد الذي يقوق فيه 


تار المشباغر الدينية والروابط ال روحية الخاصة بالملة والاعتقاد الا انا لصم 


فق السياسة التی اتبعھا عذاالقائد إزاء أحناس الشسكان الذين التقی يسم ف 
اللدن الصليبية الى فتحهاء و القدس بوجه خاص. نبصر فى هذه السياسة 
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موقفاً قومیاً ناضجا ابعا من وعی سیاسی يستحق التقدير والاعجاب» فهو م 
يتعامل مع سكان القدس المهزومين كمسلم يتعامل مع مسيحيين. بل كعربي 
يبحث عن نقاط الاتفاق والالتقاء مع المنيجين العرب کي بقفوا 5 صيد 
الغزاة اللاتين المستوطنین: بالرغم من أنهم وہ قالاحتبت نا قد 
حدثت ما بين العرب ہدیااتہم المختلفة وما بين الغزاة العنصريين الدين 
حاولوا ستر استعيارهم الأستيطاني خلف أعلام المسيحية والصلیب, 


وم يكن موقف صلاح الدين هذا موقفا مفتعلا ولا هو جرد عاولة 
سياسية لتمزیق وحدة سكان المدينة: بعد فتحهاء وإنما كان استحاية. سبياسيه 
ديه لواقع كانت تا المديلة قبل الفتح وبشعر به وبعيشه زاء السکان 

بل إا تنجد لدى المؤرغين الذڈین كتبوا ی وا و 0000 
يعزو إنہیار مقاومة القدس أمام صلاح الدين إلى إنحياز المسيخيين الشرقيين 
والدين شم سس آهل سنو از یه | 9 صلاح الد . 

1 والموقف |! يأسى الاج الد اذہ صلاح الدين إذاء التتاقضات 
ال كانت هاده ودف ف قوف الأعدائ فلقد حاو ل اللاستفادة من اہ 
التناقضات. واستفاة متها بالفغل إلى خد كبير.. وكمثل على ذلك تلك 
العلاقات التي أكامها مع أجل أمراء الین فى ط اتی عتدما اختلف مع 
بس حه عا ن رسن اك مارة ف الوا نة ٠‏ فراسله ماج الدين 3 وأفرج له عن 

فرساته: لاسر لی 1 5 وقامت تنٹہم ار" غات أدت 9 اشامات ق 
صفوفك. الفرسان اللاتئن,: حم لقد قال ابن الأثير صاحب گتاب (الكامل) ۲ 
التاریخ : إن ذلك كان ومن أعظم الأسباب الموجة لفتخ بلادهم واستنفاذ بيت 
اللقدس مہم 

“- لم تكن أوروبا الصليبية تخثى في صلاح الدين رجل السيف والقتال 
فقط فلقد حاؤلت: التغلب على :هذا ا لات بفرسانيها و ہے وجلاتہا 
الصليبية العسكرية» والضرائب الى فرضتها على شعوہہاء وال عرف بعضها 
في انكلترا بانتم شر صلاح الدین؛!ء وانما كانت تخشى فيه 8 «السلوك 
الانسائیء للقائد القوى. الل بدد التضورات الخاطئة والمضللة الى زرعھا 


لاحم 
ری 


البابوات والأمراء الاقطاغیون في نفوس السذج من الناس علدما بعٹوا ہم !| 
الشرق لسفك: دماء: العرب:والمسلمين. 

والمؤرخ «ابن شدادہ الذي شاقد أحداث هذه الحرب. وعاش وقائعها 
ھک لا كيف كل صلاح الدين رقة وشفقة لأم صليبية وقع طفلها بيد 
القيئاضة المسلين: عندما يمكي لاء أنه کان الس ا تسوس يدخلون 
إلى خيام العدی فیسرقون متهم الرجال وخرجون» وکان من قضيتهم آم 
أخذوا ذات ليلة طفلا ع هر وساروا په سی أثرا يد إلى خب 
السلطان وعرضوہ علي وكان كل ما يأخذونه بعرضونه علیہ فیخلع 
عليهم » ويعطيهم ما أخذوه. 


ولا فقدته أمه بانت مستغيثة بالويل والثبور في طول تلك الليلةء حتی 
وضل برها إلى فلوكهم: فقالوا ها: (صلاح الدين) رحيم القلب. وقد أدن 
لك في الخروح إليفى فاخرجی واطليه منة» فإنه يرده عليك؛ فخرجت 
تستغيث إلى «اليزك0 (طلائع الميش) الإسلامي. فاآخبرتہم بواقعتھا بترجان 
كان يترجم عنباء فأطلقوهاء وأنفذوها إلى السلطان؛ فاتته وهو راكب على تل 
اویه وأنا في خدمته. وف خدمته خلق عظيمء: فيكت أفاء شدیدا 
ومرغت وجهها في التراب فسال عن قصتهاء فأخيروه. فرق لماء. ودمعت 
عیلف وأمر اہ ئا فمضوا كوجدوه قد بيع في الستوق؛ قافر بدفع 
ثمنه إلى المشترى» وأخحدذه مت ٠‏ پنژل واقفا حتى آحضر الطفل» وسلہ 
إليهاء فأخذية. وبکت بكاء شدیداء وضدمته إلى ضدرها؟ !, 


٤‏ - وغتر نوعية السياسة. ونوغية القياذة» كان من أسلحة الخضارة 
العبر ے الإسلامية في معركة تحرير الأرض المقدسة هن انتعار اللائین 
الصليبيين يومئذ «نوعية الحندي المقاتل»» التي اهتم بها صلاح الدين. . ولقد 
كانت عقيدة هذا الحندي وأماته نقدسه المعركة ل فق فة اشرات وا مثرات 
التي جعلته يدخل معركته هذه بإصرار الشهداء وعزم الذين اشتروا بقاء الذكر 
وغو العار بأعز ما لٹ وهي الياة.. 


1٦ 





ومن النماذج التي يحي تپا ا1 مورخ «ابن شداد» تموذج «العوام عيسى | 
الذي آدی واجبه القتالي المقدس وهو ميت مثلا كان يؤديه وهو على قيد 
الحباۃ؟۱, ۔ ففى. أثناء الحصار الری والبحری الذق. ضريه الصليبيون على 
مدینة روک کان الحندى «عيسبى» هذاء پربط على وسطه الرسائل المغلفة 
بالشمع: وأكياس الدنانير» ثم ينزل إلى البحر يعوم خیناً بغ طس خیثاء 
ويمرق في أغلب الأحايين :من بين سفن العدو المحاضرة للشاطىء: حتى يدخل 
ليلا إلى المدينة. فيسلم ما لدي إلى قيادة المقاومة قيهاء وعندما تصل الرسائل 
والأعوال يخرج «الحام الزاجل؛ من المدينة إلى معسكر صلاح الدين ما يفيد 
وصول «عيسى العوام». . وذات مرة ذهب عسي ولكن الام أبظأ فلم يصل 
إلى معسکر ضلاح الدین؛ وداخل الناس إحساس بوقوع فكروه له وذات 
يوم أبصر الناس من على الشاطىء جثة غریق ميت تدفعھا می واا 
إلى الصخورہ فانتشلوهاء فإذا هي جثة «عيسى العوام»ا ووجدوا على و 
ثلاث كاسن با آلف ديتار وا نفقة للمجاقدین؛: وکا خر پت ہیا 
تعلييات صلاح الدين . , ؟! وعتدئِد طار اام من اروت إلى 
القیادة» لأن عیسی قد أدى واجبه ميتا كنا كان يديه وهو على قيد الحيأة»؟! : 


0 کان رما سیکا مع خركة التاريخ وإراذة الحياة أن ینتضر 
صلاح الدین في هذا الصراع, لأ فرق نين الین جاؤوا من غخعلت البلاد 
الأوروبية بشريعة المجازر وقانون الدمار وقيم السلب والنہب ليقيموا بواسطتها 
ملكا على أنقاض الشرائع والقيم: والبشر وبين الذين أٹارتہم هذه البشاعات 
فهيوا يعيدون الق إلى تصابه وعحون عن الإنسان المتحضر تلك الوصمة الى 
لطخ بها الصليبيون هذه الصفحة من صفحات التاریخ ۔ . ۱ 

وعندما انتصر صلاح الدين. كانت قد انتصرت القیم الإنسائية التي 
دان بها. وحارب من أجلهاء حتى في نفوس الصليبيين كانت من بين الأسباب 
الي جعلتهم يمعنون النظر ويطيلون التأمل في تراث الشرق وحضارته وثقافته. 
وهو الأمر الذي كان من بين العومل الأساسية في بعث أورويا وتجديد شبابها 
في عصر النيضة والإحياء. 


TY 


معركة دمياط 
زهاكه 118ام] 


امقر يز 


كانت قد فضت ثلأثون اسدة مث حترر صلاح الس یں ست 
القدش من الصليبيين. (سنة ۱۱۸۷ع)ء واجلاهم عن معظم المان والقلاع 
التى أقاموها في فلسطين والشام. . فابحرت من مدن أوروبا وموائيها عدة 
حملات صليبية جديدة» جاءت معظمها من «روماه مقر الباباء يقودها عدد 
كبس من الملوك والأفراء والفرسان» فوضلت إلى «عكا» في سنة 10١1امء‏ 
وذلك ہدف استعادة المناطق اتی حررھا صلاح الدين» والاستيلاء على بيت 
المقدس. من حديد؛ قتقشوا بذلكِ الصلح الذى وفعوه ك0 تة 1۹۳ 1م 


وكان الملك «العادل» قد تقدم به السن. فقسم الدولة إلى. وحدات 
إذارية نالات : فصر ومحكمها انه الکامل: ودمشق ومحكمها انه «المعظمة 
خیچ نا والعراف وحكمها اينه «الأشرف» بو ون وأحدذ شو ي التتقل ما بين 
مقر والشام. . 


وعندما زحشت جیوش الغزو الصليبي شن اعکا, عل مدن الشام وقرق 
فلسطين. رح اللك الغادل س ا على راش جیش قا صد | قتاشم ۔ ول 
وصل إلى واللدة ف فلسطين. ع شت إليه جحافل الصليين تین ا( ضکا 0 : 
زجاءت الأخبار إلى الملك العادل تصف قوة الأاعداء, فایقن بتفوقهم في العدد 
والعتاد . . فآاثر الااتسيحات من واللدع . ورحل 1 #تانلسن و ليم رات د 
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«بيساك:. , وعتدما مدت اليه انه ١المعظم)‏ عيسى » طرخ سیب TIE‏ 


۰: 


له في كليات غاضبة بلغت حد السباب؛ إنه هو السبب في ضعف جبهة 
العرب والمسلمين؛ فهو الذي أقطع أرض الشام وخيراتها إلى الحند المرتزقة من 
اليك یت بذلك قدرات أهل البلاد الأضليين وعتصرها الوط 
والقوهي : وقال له گیا يروي «المفريزي: - : «تمن آقاتل؟! أقطعت الشام 
ماليك جم من يتفعى من آبناء التامن الذين يرجعون إلى الأضول. 
رکز اشا لق خقاالیٰٰء. 
وبسبب هذا الضعف الذي كانت عليه الحبهة الداخلیة والذی تمثل 
بإقطاع البلاد وخيراتها للجند المرتزقة من الماليك. دون أصحاہا الأصلیین: 
استطاعت الحيوش الصليية أن تسلب وتهب؛ وتحرق وتدمر. وتسفك من 
دماء المواطنين الشىء الكثير. . ففي عفر 9 فقط والنصف الثاني من 
رمضان سٹة ٦٦٦ف‏ هاجموا «بيسان» وانوی؛ و «بانیاس۲» و«صيئداء: 
اتيت طاماأت ينيم بالأمرق والس والقاقم وانلیا بالل 
والتحريق فا یتجاؤز الوصف+.. وذلك على الزغم من أن العرب قد 
استعملوا لإعاقة. تخركات الصليين اسلوب إغراق الأرضن والبلاد باليات کا 
خدث فى داریا و اقفر حجاجا و ا الشاغورا: 
وخيل إلى الاس .يومئذ أن الملك. العادل سیئرك الشام فريسة للصليبيين: 

أنه بسبيل الرحیل عنها إلى القاهرة. فأخذ الناس يستعدون للتروح من قراهم 
واٰجرة من البلاد.: وسجل «المقريري] ذلك اخوار الذى دار سين المللك 
العادل وبين شيخ عجوز من التازعین وذلك تدتما بزل العاذا ل اجرج 
الصقر»» ورای في طريته راد حمل شیا وهو مِٹی تارة ونقعد أخرى»؛ 
فقال له له: ابا شيخ ! لا تعجل ١‏ ازفق بنقسك»! فأجابة الشيخ إجاية المتكر عليه 
قوله هذا 5 سای على عجل: من البلاد «فقال له يا سلطان 
المسلمين! آنت لا تعجلء أو أنا؟! إذا رابناك قد سرت إلى بلادكء وتركتنا 
مع الأعداء» كيف لا تعجل»؟!. 


واغتز كيان اللك العادل ذا المنطق الذي حدثه به الشيخ العجوزء 


a 





ادد والعون على ققال الأعداء., . فحاءة سنا وآ الدين شير كوه صاحب 
حمص» وجهز ابله «المعظم» عیسی کی يذافع عن ١تابلس»‏ خی نول بين 
الخيوش الصليبية وبين دخول بيت المقدس» ودارت معركة عند قلعة الطور. 
دامت: سبعة عشر یوما قتل فيها بعض ملوك الضليبيين: فأضطروا إلى 
الانصراف عنہا والعودة إلى قاعدتهم «عكا» من جديد. . وانتعشت آمال 
الصمود والمقاومة ف هة العرت والمسلمين. ., 

وعند ذلك أدرك الصليبيون أن طريقهم إلى بيت المقدس سيكون عن 
طريق القاهرة! وأن خضوع هذه البلاد لن يتم ٹحم؛ ولن یستقر طم المقام فيها 
إلا بالقضاء على قلب العروبة النابض وقيادة الدولة الأیوبیة في مصر ذاعبا. . 
وعند ذلك «اجتمع رأ الفرنج على الرحيل من عكا إلى فصر. والاجتهاد في 
تملكها. ٠.‏ فوصلت أساطيلهم في أكبر حملة جردوها على البلاد إلى :مياه 
«دمياط»؛ ل يوم التلاناء ۸ پوليو سله اع 3 ريم الأول اك یکا 
عليهم ف 5 و اد مشدار عظم ادف وتسكامة النتائج لت پر جوا E‏ 
وراء غزو مصر وإخضاعهاء. كان عظم الحشد وضخامة الاستعدادات» وکا 
يقول «المقريزي»١!‏ إنه قد «خرجت أمم الفرنج من داتخل البحرء تريد مدد 
جمعهم بدمياط خرجوا منہاء في حدهم وحدیدھم وقد زین هم سوء عملهم 
أن يملكوا أرض مص ويستولوا متها على عمالك البسيطة كلهاء...؟! 


البرج: قفل الديار المصرية 
وی اليؤم التالي لوصول الأساطیل الصاسية إلى :مياه دمیاط ترم اللاك 
الكامل ببقايا عساكره. الذين م يذهيوا إلى الشام للاقاة الصلیسن هناك۔ 
خرج بهم من القاهرة؛ وتقدم إلى «والي الغربية» فطلب منه تعبئة الأهالي 
للقتال› وأن پجمع «سائر العر بان» بسلاحهم کي يلحقوا بحيشه عند دمياط. 


۷/۱ 


کا تقدمت سفن الأسطول الصری فأقامت تحت أسوار دمیاط: 


وكانت دمياط فديلة حضینة سوا رشا متۂلیعة تجامیٹھنا | وأهلها این 
تعودوا من قبل على ماذقاة الصلس ولقد سبق لما أن صدث غزوا قبانيا 
دام حصارہ لما حمسين کت في سنة 1151م على عهد صلاح الد دين . . وطالما 
كان مجرى تهر التيل تحت السيطرة المصرية. فسيظل عاجرا a‏ وبين 
الصليبين الذين نذلوا على شاطئة الخري. قبالتها فى ما كان يعرف يومد 
بحيرة دمياط. وطالا لم يستطع العدو عبور هذا المجرى. والنزول إلى شاطئه 
ال 2 کا طرين الأمدادات للمدينة تسا عد عق طريقة باد 
والعتاد. . اومن هنا كانت السيطرة على :فرع النيل هنذا هي الحلقة الوئيسية 
لدى كل من المصريين والصليبيين على السوء. 


وکان يتحكم ق مدخل النيل لا 8بر ج۷ عظیی یسمی اال اة 
کان قائأ ۴ وط الیل ودمیاط بمحدانه من هه الشرق ا | (الحيز 5 
بحذاثه من زاحيه الغرب» ويه سلسلتان فن اخذید غد إخداضا على الماع لق 
دمیاط والثانية إلى الجزيرة: فتحولا دون السفن المعادية ودون العبور إى 
داخل البلاد: ا الم ثم كانوا يطلقون على هذا البرج اسم (ققل الديار 
المصر ية 5 ونشوم فيه عحافيه ص المقائلين اشامت 


ودارت المعارك بن الصلسین تات اهل البرج؛ و صم المقائلون 


المصريون. . واستمر القتال أربعة أشهر کاملة من أجل الاستیلاء على هذا 
اشدف ا خص9س؟! زی واستخدم الأعداء ف سبیل ذلك أنواعا كسرة س الس 
تست والمرقات». وكانت مساحة الم ةم رند عل اوستے|ئة ذراع وی 
مصنوغة من الحديد حتی لا تشتعل افيها الدبران. . گیا استخدموا كدلك 
الابراج المتحركة... وبذلوا فصاری جهودهم حن استطاعوا الاستیلاء على 
اوج وفك سلاسله: بعد أريعة أشهر سن القتال: . :وعند ذلك دخلت: سفنہم 
إلى ری ال تبعي أ شال 0 الم الخ می لمخاضرة قفیاطف وا اڈھا 
قاعدة لاستکہال غزو اللاد . 


۷۲ 





وعتدما بلغ المللك: العادل» وهو ١ہبرج‏ الصقر؛ أن الأعداء عد استولوا 
على برج للا 3 في آخر حمادى الأول حزن خا OTE‏ وتأوف ودق ہیدہ 
على صندرة يف وحزناء ومرض من ساعتف ‏ ومات: بعك ذلك ہایام 1 السابع 
فق جا الفا مي 4۹8 


وتقدم الصلیسون ت رق ال پریدون القاهرة: ولکن اللاك الكافل 
اسع بإقامة جسر عظيم عوضا عن البو حول نم ون استخدام اہر 2 
الٹوغل إلى ارب ودارت على هذا الجر فعركة حافية» كسيها الضليبيون. 
واستطاعوا ان يقطعوه » فاسرع المصر ندل إلى إغراق عدد سن المر ات 5 قن جری 
اتیل الت لان الأعداء وی التقدم ا .. قاصضمة البلاد 


وعندما عجر 'السلسرنعی الاه جريا اکلترا أن ساےہ :علیجا 
مسر يعرف بالخليج الأزرق.. كان اليل جر فبه اا حفر وة وأجروا 
فيه هاء: التیل إلى البخر الأنيضى المتوسط واستقرا :هناك عند قرية «بورة) 
وبیہم وبين جيش اللك الكامل مياه هذا ا خلیجء وشرعوا يقاتلوله» 
ظلت الإهداذات 7 إلى تقاط واستثمر اليل دا اتا سا وان 
الصلبسين:: وكان الحفاظ عن الطریق لمفتوح إل اط ھی .هيف اللكِ 
الكامل الذي اتخل من «الغادلية» مركرا لقيادته ومناوشاتة ضند. الضليبيين 
واستطاع المصريون أن محشدوا في ساط قرات العقرين الف عن المقاتلين 


ة فى الحبهة الداخلية 
وم يشعطع الصلييون» زغم تفوقهم في العدة والعتادء ورغم 
الإمدادات التي كانت تنيال عليهم من أوروبا والشام ء. ل يستطيعوا العبور إلى 
تق الئيل ال رضن سوا( عل دفياظ .ع بواسطه القتال و إا | بتطاعرا 
قلاق ہب استغلاهي الہش اترات ,هة الاخ ارين كرك 
أن موت الملك: العادل قد أثار الأحقاد والأطاع لدی بعض الأمراء ورؤساء 
الأحتاد. فاجتمع جماعة منہم بقيادة الآثير غاد الذين أحب. المشهسور باب 


6۷0 


الشطوب؛ وقرروا خلع الملك. الکامل: وإحلال أخيه «الفائز» محله. . وبلغت 
أخبار ذلك التدبير إلى اللك الكامل» وفاجاً بنفسه التامرین وهم مجتمعون 
يقسمون مین الولاء اللفائزہ:. وعند ذلك تفرق المجتمفعون وق 07 
ولكنه هو الآخر قد تحولت مشاغلہ إلى هذا التديس» وانضرفت أغلب اغتاماتہ 
عن مقاتلة الصليبيين. . ؟! 


حتى إذا كان الليل خشى اللك الكامل غل حياته من المآمرين» فتك 
معسكرة. وركب إلى بلدة «أشموم طناح» ‏ شرقي المنصورة وجنوبي دکرنس ۔ 
فنزل هناك , . وف الصباح بحٹ الناس 8 المعسكر صن سلطاہم قاسم دوه 
فائقرط عقد ال حند بعد أن افتقدوا قائدهم. وعمت فيهم الفوضى» وكا يقول 
«المقريزي»: «أصبح العسكر وقد فقدوا السلطان. فركب كل أحد هواه» وا 
یعرج واحد متهم على آخرء وتركوا أثقاهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم. وم 
بأد ہن a:‏ إلا ۳ ات حالف قبادر الفرنج ول للك وعاروا بر دمياط. 
وهم آمنون من غير منازع ولا مدافع» وأخذوا كل ما كان في معسكر 
الفلسيء قات شا لا يقن قذرمة؟!. 

وكان ذلك في يناير سنة ۱۲۱۶م (الٹلاناء ٦‏ ذي العقدة سنة 
6 ه).. أى أن نما عجزوا عن تحقیقه بالقتال طوال ثانية أشهرء قد 
حصلوا علیہ باستغلاهم هذه الثغيرة. في لحظات..؟! وذلك فضلا عن 
الغنائم الى غنموھا دون أي مجهود. . :وعند ذلك فرضوا ختصارهم من الر 


دمياط تقاوم 


وبالرغم من فشل المؤامرة التى كانت تدبر ضد الملك الکامل: إلا أنه 
مم يستطع أن یزحزح الصليبيين من موقعهم الحدید ويفك حصار دمياط. . 
ذلك أن الأعداء قد قويت صفوفهم بنجدات جديدة جاءتهم من دالئمسا؛ 
وانيزاه و جنوه و (المندقية» و اانخلتراة ؤوافرنساء يقودها متدوب البابا 
والكاردينال بيألاجيوس ١‏ : فاستطاعوا إحكام حاصرتہم للمدیئة وقطع لمن یہ 
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ادامات وفوا حوها تا را عليه سر اق سا يه إل سور 
المدينة. . واشتد القتال بين الفريقين. وتخللت :فترات المعارك ا لناوشات 
والمبارزات. . وضربت حامية المدينة وأهلها أمثلة رائعة في الضبر والتِات 
والبطولة والفداء. . وكا يقول المقريزي إن الله «أنزل عليهم الصبرء فثبتواء 
مع قلة الأقوات عندهم وشدة غلاء الأسعاره.. ول يكن معسكر المضريين 
يستطيع ان يمد يد العون للمدينة المحاصرة إلا في حالات نادرة؛ وبشکل لا 
يضمن الما الاستمرار في الحياة.. کان يأتوا بجمل ذبوح؛ فیملاون جوفه 
بالطعام ويطلقون جنته في مياه النيل» کي يلتقطها أهل دمياط؟!.. أو أن 
يلحت ذلك الفدائي السباح «شايل» من عند الملك. الكامل» عار سفن 
الأعداء. فيدخل إلى المدينة» ويأق السلطان بأخبار أهلهاء فإذا دخل إليها 
قوى قلوب أهلهاء ووعدھم بقرب وصول النجدات». . بل لقد استخدم أهل 
دمياط «سهم النشابہ ون تحمل رسائل الاستغاثة وطلب النجدة من الملك 
الكامل.. وبواسطتة بعث الأمير جال الدين الکنای؛ من خلف أسو 
المدينةء إلى الملك قضيدة زادت أبياتها على العشرین تصور حال المدينة. 
وتطلب اهجوم على الأعداء وفك الحصار؟!. 


ولكن القصور الذي كانت عليه وسائل التعبئة للمعركة» والبطء الذى 
سارت به عمليات حضور النجدات من الشام والمشرق قد أطال حضار 
الأعداء للمدينةء وزاد من إحكامه. حتى انتشرت فيها الأمراض» وارتفعت 
فيها الأسعار بعد أن عزت الأقوات» قبلغ سعر البيضة الواحدة عدة دنار 
دوامتللات. الطرقات. من الأموات. وعدمت الأقوات وصار السكر فى عرة 
الياقوت؟! وفقدت اللحوم» فلم يقدر عليها بوجه. وآلت بالناس ا حال إلى 
أن لم يبق عندهم سی القمح والشعير فقط». وعندما بلغت 
الحال هذا الحد» وآيقن أهل الدینة من اللاك وغجز الملك الکامل عن 
نصرتهم» آثروا تسليم المدينة للعدوى على أن يمخرجوا منہا بأموالهم وأهلهم. 
ودارت بينهم مفاوضات اتفق فيها على ذلكء ثم فتحوا أبواب المديئة فدخلھا 
الصليبيون» ورفعوا أعلامهم فوق أسوارها. . غير أنہم نقضوا الاتفاق 


۷۵ 


1و كرما بأهل دفياط. ووصعوا اليم السيف قتا وأسرا وباتوا تللك الليلة 
بالجامع يفجر ون بالنساء ویفتضون البنات؛ وأخذوا المنبر والمصاحف ورؤوس 
القتل وبعٹوا ہا إلى ١بلادھم!‏ وحعلرا ا جامع كنيبسة) وارسلوا الاسر ین عن 
طريق البحر إلى عکا, .؟۱ وكان ذلك في أكتوبر سنة ۱۲۱۹م (الثلاثاء: ٥٢‏ 
اة 13ف أ مارا عق كول تزاف العو ل اميل 
ذمياط , 

واخط الصلعيون يستعدون للزحف على معسكر المسلمين» التي كان 
قل آفیم مکان الاه 2 والمنصورة» ایر يدوت أل مقر والقاهرة؛ وإمام ا سمل 
عل البلاد. ا قفار م E‏ الجر «المصريين ا جم اأشستم و لجر 
دمياط. وكان الفرنج ف مانتي الف رجا » وعشرة الاف فارس) مدججين 
بالسلاح 
: 


وللحظات الست الصو 2 ف میں اللاك الكامل چ وخیل ۱ إلية أنه يذ 
آمل و في التصبر پ+ وسن تم ا فَائدَةٌ س المشاومة والقتال. 1 إذ أن عوامل الطبيعة 


az 
حرق قل سات 2 تعمیق ارح وزاذدت دن أثقال الکارلة 5 فهاج‎ ١ ھی‎ 
٦ آلتاء 1 وأغر قت أمواجه فعسکر لملم افعظم التلاء‎ EE البحن في فضا‎ 


وا الكرب» وألح الفرنج الال ول يق إلا أن غا الاد 


ذللك رڈ لزل. اللاك الخال وشم مفارفه أرض مسا .... ولكنه عاذت إلية 
اماله في النضي تم تثیت فتلاحق به العسكره وقویت شوكة المصريين عندما 
غنموا قطعة بحرية للعدو افإذا ھی مصفحة بالحديب. لا تعمل ھا الناں 
وفشتاحتها اة فراع بها - المسامير مازنه الواحد منہا مسة وعشرون 
ا وأخذت طلائع التحدات تصل من الشسام: . وأهم من ذلك كله 
أخذت مصر تحشد طاقاماء وتنفذ قانون التعبئة العامة لدفع الغزو الصليبي 
عن اللاذ ... وشهدت مدنا وقزاها من الشمال .إلى الحتوب إجراةات التعبئة 


العا مه واخشد الگلی | قائمة على قدم وساق : 
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فارسل الملك الكامل سبعين رسولا من قيله إلى ختلف الأنحاء والآفاق فی 
على إنقاذ المسلمين منبم » وإغائتهم . ويخوفهم من تغلب الفرنج على فضر . 
فإئه مق ملكوها لا متم عليهم شیء من الممالك بعدها؛. واعشت هذه 
الیعثات وصول التحداثت من ١‏ حلب ] وز حماة ۷, 

وأتمل. اللطان یىی سن امسر الئی اقاناق کان بت 
المنصورة؛ ویقیم فيه (الدور والفنادی والےاسات والأسراق؛ ذلك اا 
لاستقبال الحشود التي أخذت تنوافد على هيدان المعركة وجبهة القتال من 
داخل باراد مصر ومن المشرق: ٤‏ الشام والعراق , 

وذهب إل القاهرة الأمبر عام الدين حلدك والامیز جال الین صیرین 
والأمير حسام الدين بوس ۽ والشیخ الشفه تقی الدين طاهر المحل ٠‏ فحمعوا 
«الناس من القاهرة ومخبر ۽ ونودي بالتفير العام» وألا پبٹی اح وذكروا أن 
ميلك الفرنج فل أقطع ديار مر لأصحابه ؛. وأنه نگ من حرج جمیع 
الئاس للقتال. 

واشتركت في الحشد والتعيئة «سائر النواخى. ما بين أسوان إلى 
القاهرة: .. إلى آخر ا حرف الشرقي. فاجتمع من المسلمين عام لا يقع عليه 
حصر:؛ 8 جبھة القتال . 

واحتشدت مائة قطعة من فطع الأسطول المصري في مياه الیل تجاه 
موقم المنصورة. . واجتهد المصريون في الحيلولة بين الأعداء وبين الژن 
والإمدادات التي تتوالى عليهم فأنزل املك الكامل ناخیة «شارمساح» - شاي 
شر بین - ألفی فارس ٠»‏ ومعهم اة آلف سن أبئاء القبائل العر بية المصرية . : 
على آهل فشضر والقاهرة: ولخاصة التسار والکتاب۸ ارز الترع سن 


۷۷ 


الأماكك» وهو قيال ی س الناس , . وحصل مال جام 5 للاستغانة یڈ على 
التسليح. والقثال: 


الحبهة الشرقية في المعركة 

ولي الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعداذات للمعركة الفاصلة مع 
العدوء وتنجز فيه مصر عمليات التعبئةء قرر الملك الكامل مع إخوته: 
١المعظم»‏ حاكم دمشق. و االأشرف؛ حاكم العراق. أهمية أن تدخل الجحبهة 
الشرقية بكل إمكانياتها في المعركة ضد الصليبيين وذلك عن طريق: مهاحة 
قواتہم الموجودة على ساحل الشام . : وعن طريق تجهيز اللحدات والامدادات 
للمعركة الفاصلة في دمياط.. وبالفعل سارت الأمور فى هذه المسائل نحو 
تقدم ملموس.. ولقد لخص الملك الكامل .هذه الخطة فی حديثه إلى أخيه 
«المعظم» الذي قال فيه: إن «المصلحة أن تنزل إلى بلاد الشام تشغل خواطر 
الفرنج . . وتستجلب العساكر من بلاد الشرق». . وهكذا شهدت بلاد الشام 
عدة معارك؛ في محاولة لتخفيف تركيز الضليبين عل دمیاط: 

ففى ١١‏ ربيع الثاني سنة ٦٦١ھ‏ دحل الملك الأشرف موسی أخو 
الملك الكامل» معركة انتصر فيها على ملك الروم «كيكاوس». 

وی شھر حمادن الٹانی تسم 015 ين ائ ار التالی لسفوظط برج 
السلسلة في ذفياط ۔ التقى الملك العظم صاحب دمشق بالصليبيين فى 
ساحل الشام» وقاتلھم تالا شدیداء انتصر فيه عليهم «وقتل متهم مقتلة 
وأسر من فرسان «الداوية» مائة فارس» وأسرهم وأدخلهم مدينة القدس 
منکسی الأعلام» . 

كا نزك بمدينة «قيسارية» وفتحها عنوة» وحررها من الصليبيين» ثم سار 
إلى حضن «النفرة الصليبي» حيث فتحه وهدمه. . وسير ا حند والمقاتلين إلى 
ختلف 'مدن الساحل لشغل الصابييين. 

وحتى تستطيع جند المشرق أن تذهب إلى مصر لساعدة أهلهاء كان لا 
بد من قيام الأهالي بالدفاع عن مدنه وحصونہ ضد الأعداء المتمركزين 
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بالسواحل والثغور... وهكذا خرجت التعلیمات من القاهرة إلى دمشق بضرورة 
أن حرج الدماشقة (أهل دمشق) ليذبوا عن أملاكهم , الأصاغر مہم 
والاکابرں وذلك حتى يفرغ الجند النظامی فيرحل إلى دمیاط . 

وسرعان ما اشترك الماك «المعظم» صاحب دمشق» مع حاكم ١ماردين»‏ 
في إقناع الملك «الأشرف» صاحب العراق. بضرورة الاشتراك في نجدة 
دمياط . . على الرغم من سوہ العلاقات بينه وبين أخيه الكامل وقالوا له: 
«المسلمون في ضائقةء وإذا أخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت 
وعفوا اثار مكة والمدينة والشام ١‏ .. وهكذا اخذت نجذات المشرق تضوال إلى 
حصهة القتال عند دمیاط , 

فجاء من « حماة ؛ الملك الماطفر محمود 5 سیگ كتف 


وسحب الملك المعظم فرسانه وجنوده الذين كان قد أقام بهم حصن الطور 
وقلعته وبعث مهم إئی لی دعیاطہ . 


وارسل المللك الأشرف موسی نة بقودھا الأمیر سیف الدين س كيدان ۱ 
وجاء ضاحب ١‏ مص » ؛ وكذلك الناصر صلاح الدين قلح أرسلان . 
وصاحب.ة بعليك ہ الأمجحد ہہرام شاہ. : الخ 


وذلك بالإضافة إلى النجدات التي جاء على رأسها كل من الملك العظم 
والملك الأشرف صاحبي دمشق والعراق » وعند ذلك أجس الملك الكامل بأن 
أسباب النصر قد اجتمعت ميشه وأن ميزان القوى ل يعد . کیا كان من قبل . 
في مضلخة الأعداء. . ويعبن « أبو الظفر شمس الدين ».ضصحات ( مراة 
الزمان ) » عن هذه الثقة الى أحس نبا الملك الكامل من خلال تلك القصة 
ال يروما ١‏ ابن تغرى بردي ١‏ عندما يقول : « قال فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ : لما حضر الفرنج دمياط »> ضعد الكامل على مكان عال : وقال لي : 
ما ترى ؟ ما أكثر الفرنج | ما لنا ہم طاقة . فقلت له : أعوذ بالك من هذا 
الکلام قال : وا ؟! قلت لأن اعد وکا بالمنطق ؛ قال ؛ فاخذت الفرتج 
دمياط بعد قلیل . فلا طال اق ماعط يديا صل ا ا رئا ہے 
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ل اح و ا ےآ 5 : 5 زم کے و الا 
نلان : ترىئ الفبرنج ؟ ما أقلهم ! بوالله ما هم شىء !. . فقلت : الخدم 


والله ؛ قال : وک لت زا قلت یق ہوم قدا وكذا : دا وگتا اوا 

دمناط . . وقد قلت الوم ؛ کنا واد 2 منطقون | ا :ور قا وقاط 
رع قلا 0 

لقد كانت هذه القضة التعر عن الحالة النفسيه الحديلة الى اصابت 

ذلك 


اللاك الكامل ء والتجسید للٹۃ التي تزایدت لدية بالانتضار غا ال ا4 


و رر احتيييت اله أشيات التضے ٠‏ فين يعد أن خا أنه لاق “لد اسا 


حتى لقد هم بمغادرة البلاد . 


القتال, والانتصار . والخلاء 

والأفر الذئ. لا شلك فيه ,إن النجدات والمساعندات التي جاءت: إلى 
فصر من المشرق العری: وكذلك آلاف الخند النظاميين الذين حشدهم الملك 
الكامل ؛ قد كان شا تاق فونه ین زعرعة ف قش اعدا وکس جه تقو شهم 
عل المضريين :.. غر أن الجهد ا حری والقتال الذي أبى قي هذه المعركة 
أحسن البلاء. كان تصدرہ العتضر الوطنى المضرئ. الذي ٹل يومئد في 
عشرات الألوف من الفلاحين والصناع والحرفيين وأولاد البلد والتجار وابناء 
القائل العربیة المصرية. الذین احتشدوا للقثال وجاؤوا لتحرير ذمياظ من کل 
مكان .هن | أسوان حي القاهرة ومصر 5 وحتى ا حرف الشرفي كما ذکر المؤرخون 
المعاصر ون ۱ 

وھذہ الحقيقة التي بدت واصحة 5 قله المعركة کا ل ارضیع تدقع عن 
شا تلك الشزبة الق ل اش سا | أعداز والنی پزغعموتن ما آذ الص کاو 
بعزل ن قتال أعداثهہ ن تلك العصوں وان الئل المرتوقة من الماليلك هم 
الذين تحملوا أعباء القتال في هذا الصراع: 

القریزی يذكر لنا كيف كان أبتاء القبائل العربية المضريةء يغيرون على 
فعس كرات الصايين. وكيف کائوا بتخطمون (الفرنج ع كل لق تست 


منعهم 00 سن الرقاد خوفا مو غاراتہمہ وكشت تطور الآمر حش | سی ت 





هذه الغارات تتم في وضح النہار «فتكالب العرب عليهم حتى صاروا 
بخطفوہم نہاراء ويأخذون الخيم يمن فيها». 

كا يحكي لنا عن الدور المتعاظم الذي قام به المتطوعون وا جنود من 
أبناء الشعب في القتال» وكيف أن دورهم هذا قد فاق دور الحنود النظامیین 
الماليلك. . وئی اثناء حديئه هذا يقدم لنا نصا يدل بوضوح وجلاء على أن 
الشعب هو الذي لعب الأدوار ا حاسمة في حسم هذا الصراع لصالح الوطن. 
وذلك عندما يقول: «وكانت العامة تكر عل الفرنج أكثر ما یکر عليهم 
العسكرا: 

بل ويقدم لنا نصاً آخر أوضح فيه كيف أدى هذا الدور التعاظم الذي 
قام به الشعب فی ساحة المعركة إلى تزايد وزن العامة والجاهير. وبالذات 
الفلاحينء في المجتمع يومئذ. وكيف كرهت ذلك الفئات والطبقات التي 
ساءها أن يعلو قدر أبئاء الشعب على المرتزقة والغرباء والمستغلین. . وكيف 
رأى أحد شعراء هذه الطبقات المستغلة أن الخطر الضليبى هو الذي أتاح 
للعامة هذااللمركزالممتازء فبلغ به الحقد إلى الحد الذي فضل فيه الغزاة 
وحكمهم وتحكمهم على حكم أبناء الريف من الفلاحين» وذلك عندما قال: 
سددوننا باصل وعكاء أن ملكونا. وأهل اابسافا 
ومن لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا؟! 

ثم يعقب المقريزي مفسراً هذا الشعر بقوله: إن الشاعر «يعني أهل 
الريف. فإنه كان قد كثر تسلطهم. وطمعوا فى أمر السلطان: واستخفوا 


بهع. . 


على کل. . فلقی حمى ميب القتال بین المصريين والغزاة. . ودارت 
معارك بحریة في نہر النيل أبلت فيها السفن (الشواني) المصرية بلاء حسناء 
وأخذت سفن الأعداء تقع في أسر المضريين. . اوعندما أحس الصليبيون أن 
موازين القوى قد بدأت تميل في صالح المصريين» راسلوهم وخاطبوهم في أمر 
الصلح ؛ ولكن بشروط. . وكان الملك الکامل راغبا رغبة شديدة في وضع حد 


۸۱ 


للقتاك الذى استمر أكثر من ا سنوات وكات يعدم أن حیلم النظاسن قل 
شريطة أن یتم جلاؤهم عن البلاد : 


وطلب الصليبيون. في نظير الخلاء غن مصر وتسليم دفیاط أن يترك 
شم الملك الكافل کل المدن والحصون الشامية الى حررها واستردها 
صلاح الدين الأيوبي. وكان ذلك يعني الاستيلاء على كل فلسطين» وقطع 
الطريق البري بین المشرق والمغرب» وفصم عرى وحدة الوطن العربي التي 
كانت قائمة في ظل حكم الأيوسين. . فوافق الملك الكامل. على أن بسنٹنی 
من ذلك حصني «الكرك: و«الشويك: حتى تظل الوحدة قائمة بين مصر 
والمشرق. وتظل دولته محيطة بالصليبيين من الشرق والغرب والحنوب 
والشمال. , اؤلکن الضليبيين تمسكوا باسترداد كل ا حصون. . ولآمر ما وافق 
الملك. الكامل.. ولكن الغزاة عادوا يطلون الزید من المكاسب. املین في 
فرضن المزید من الشروط قالوا لرسل اللك الكامل: «لا بد أن تعطوٹا 
خسمائة الف دیٹار للعمر ا ما خرہتم من أسوار القدس»... فاستفز هذا 
الغرور الصليبى ک5 کریاء الملك الکامل: فأطلق العنان للروح القتالية التي 
حشدها الشعب ويف من حول دمياط.. وعند ذلك عيبرت جماعة من 
لمقائلين, المصريين «بجر المحلة» إلى حیث الأرض الٹی يقوم عليها معسكر 
الأعداء» وكان الوقت وقت زيادة مياه النيلء فی أول ليلة من لیا لی شهر 
«توت» .+ وکیا يقول القريزي: إنہم «فتحوا مكاناً عظيا في الئیل ... افج 
لا معرفة لهم بخال أرض قصر ولا باقر البيل. فلم يشعروا إلا وا اء قد 
غرق أكثر الأرض الت هم اہ زمار جات بیٹہم وبين دمياط» وأصبحوا 
وليس شم جهة چا سوى جهة واحدة ضيقة. اثم أسرع المسلمون في 
نصب الحسور على «بجر أشموم طناح». وعيرت عليها العساکر فقطعت هذا 
الطريق الضيق على الضليبيين الذين أصبحوا محاصرین من كل ا جھات . 

وكان عن بين القرات الحليية المحاصرة سائة من الفرسان.-وثراغاثة مر 
الخيالة: ومغهم أعداد غفيرة من الحنود المشاةء وعلى رأسهم «يوحناه ملك 


1ل 





دعكا الذي كانت له قيادة الحملة في داكا واحد. الدوقات من اقترا 
أوروبا الاقطاعين» ومندوب البابا الکاردینال «معوداءط» الذي يسميه ١ابن‏ 
تغری بردئ» «اللوكان». . وآخذ المسلمون يغيرون على أطرافهم» ويصطادون 
منم بالنشاب, . ودارت معارك بحرية غنم فيها المضر يون السفن و«المرمفات»؛ 
ووالخراقات». 

وعندما أيقن الصليبيون اٰٰلاكء أرسلوا إلى الملك الكامل طالبين وقف 
القثال» والخلاء؛ وتسليم دمیاط دون أية شر وط على أن يطلق كل طرف ما 
لديه من أسرىء بما فيهم الأسرى المسلمين الذين كانوا لدى الصليبيين منذ 
حروب 0 الدين. . 

ن الاتجاه السائد فى معسکر المسلمين هو مواصلة القتال حت إبادة 
نا .۱ للك الكامل کان يرى وقف القتال.. وذلك مخافة قدوم 
إمدادات صليية جديدة تذعم موقفهم خلف أسوار دمیاط: طا للسلام 
الذى كان يتوق إليه عدد غر قليل .من جنوده النظاميين... وانتصر رأف 
واقتنع .يه معارصوه. 


وفي ۷ رجب سنة ۸٦١ھ‏ (سبتمير سنلة ۱۲۲۱م) حلف مندوبو 
الطرفین على تنفيذ: الأمان. والحلاء» وتسليم الأسرى. روضاناً للتشيل بعت 
الصليسون رين ملكا وآنجرا سن علوکھی وامراتهم» من ابم مشذوت 
الباناء ,رهائن لد الصریینء انينيا بعت اللكَ الكامل إليهم. بايئة: الامو 
الصالح نجم الدینء وبعض خاضتهع لين تنفیذ الاتقاق. .. وتم الخلاء عن 
دمیاط في ۱۹ رجبء. بعد عقده بائني ان ما 


وسجل المؤرخون أنها كانت هدنة... ول تكن صلحاً وإن مدا كائت 
ثإني سنوات. . وإن نقضها كان حقا من حقوق الذين لم يحضرواء بشكل 
مباشر. هذا الصراع: من ملوك أوروبا وأمبراتها مثلا: .وهي لم تكن 
صلحا لأنه ما كان لحاکم عربي مسلم أن يعقد مع الأعداء صلحا ينا هم 
لا یزالوٰت عون شبرا من أرض العروبة والإسلام. . فلقد كانت لا تزال 


AY 


لس حصون وقلاع عل الساحل الشرقي للببحر الأڈیشن المتوسط ی 
فلسطین ولذلك كانت :هذه الخدنة التى عقدها الملك الكامل» فقط غباية 
فحة من صفحات هذا الصراعء ارتبطت أحدائها وآمجادھا بمضر وممدينتها 
الباسلة «دمياط». . بينها ظل هذا الصراع الحضاري والعسكري قائيا - وإن 
تعددت صورہ ومیادین الالتحام فيه حي هذه اللحظات, 


۸ 





قر 


فى سد غزوات السلیہیین 


حدق لقن التی اشتر كت في موقعة دات الصواري القديه 


راف 


- والتی ظلت تلتخدم 





۸ 








۸۷ 








المعركة الفاضلة التي قضت على أخلام ال 
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يبيين في المنصورة والتي انتصرت فيها المقاومة 
المصرية ... . لوحة من دار ابن لقمان هناك . ... کیا تصورها أحد الفناتين 


معركة المنصورة 


]12۸ کے ه ] 


تقض الضلييوق افدتة الى قایث عل آرتتن فالسطين بين اللا 

الآيوبي الكامل (۱۲۱۸ -۱۲۳۸م) والاسراطور الآلماقي المسعسر فردریك الثاني 
18 .۶۳۵۰۱ تدلك عتما ارت من أوووبا جلة علي جدينة 
فوصلت إلى الشام في سنة 1۳۷ هف (سنة ۱۲۳۹م) وقام الصلیہیون بإقافة قلعة 
عربية في القدس؛ وجعلوا «برج داود أحد أبراجها» وذلك استعدادا للنشاط 
التوسعي الذي قرروا بدءة د العرت والمسلمين.. ولكن القوات المضرية 
القت پان الصليبى » واستطاعت بقیادة الٹاص داود» ان تزع مہم مل 
القلعة الخديدة بعد حضار دام واخدا وعشر ين 7 .ا وكيا ایقول 4ا مفریزی؛ 
قي (كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك): إن الناصر قد «هدم ورج داود» . 
واستولى على القدس؛ وأخرج فيه الفرنح , فساروا إلى. بلادهم» : 


* سای 


وأخذ «العسكر المضري» في تعقب جند الصليبيا. فساروا إليهم في 
منطقة الساحل الفلسطیی حيث قلاعهم وحصونہم :*“وأوقعوا ہم اشرية 
أخرق في يوم الأحد 4 ربيع الأول سنة 1۳۷ هھ (۱۲۳۹م) عندما قتلوا منہم 
لها وثاغائة جندی » وروا ادا من آمرائی وان :فارسا بن قرسا 
ومائتين وخمسين من المقاتلين المشاةء وجییء ببؤلاء الأسرى إلى القاهرة. بیدا 


م يقتل من العسكر المصري» غير عشرة من ايحنود. 


۸۹ 


غير أن هذه الانتصارات التي كان «العسكر المصري» قد شرع في 
إتحرازها» راغ یتعقت جما الد لحرن السليى. الحخديد» ل «يقدر طا أن تسیز 
في سبيلها دون عقبات» فلقد استطاع الصَلِميون أن ينفذوا من ثغرة الخلافات 
ق جبهة العرب والمسلمين؛ تلك الخلافات التى ظهرت بين سلطان مصر 
يومئذ الملك الصالح نجم الدين أيوب ۱٢٤١١(‏ ۹١۱۲م)‏ وبين الأمراء 
الأيو بين في الشام» وبالذات عمه الصالح عاد الدين اساعيل. صاحب 
دمشق, والناصر داود صاحب الكرك. وما اللذان رفضا التعاون مع الصالح 
نجم الدين أيوب. وتوحيد الجهد العربي في المعركة ضد الصليبيين. فسعيا 
وراء تأكيد استقلاظما الاقلیمی على حساب وحدة الشعب العربي الكبير. . 


ومن هذه الثغرة فى الجبهة العربية أطل أغداء الأمة العربية جیعا؛ 
قات یں ناج 0 وہ ر۔ ال ون وف غيلاع | أن 
قالتاں الین کان خطرهم ال أحقب فن الثرى قل أطل براسه» استطاعوا آل 
: 5 بے 5 : 2 5 1 : سے 5 
بر ضرا الآأتاوة على اهل الشام عو ضا عزهم حكامهم عن الوعدة مع 
ا مصر ین فف به مت (نسدك (ANTE‏ تشررت على آهل الشام حزية 
ب بها المفريزىق اقظيعة)- سنوية > امن العني عشرة ترامع ومن المتوسط 
ےه دراھوے ومن الفشر درھما وجاء عيك! القرار كتات من صتاحت 
«الموصك» «بدر الدين لؤلؤہ إلى أهل دمشق «فقرأ القاضى عيبي الدين بن 
١ 1‏ 5 1 ۱ تا 1 3 ۶2 0ی 
رك الدين الكتات على الناس ؛ ورم الشروع 5 حیایة اما 


أما الصليبيون فلقد استطاعوا اسار هذه الثغرة إلى الحد الذي فاق كل 
التوقعات والأحلام, :2 فطربق اخلاف مع مض والعذاء للعلكث الصالح 
نجم الدين أيوب قاد صاحب دمشق وصاحب الكرك إلى التحالف الصريح 
م الصلسين تید مض والمضر بين. وغندما وصع هدا التخالف ف التنطيق: 

فتح الصالح إسماعیل أبواب ملق أمام التعامل والمتاجرة مع الإمارات 
الصليبية؛ بل وآباح للجيوش الصليبية أن تشتري السلاح من صناعه وتجارہ 
الدمشقيين «فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشق» 
وضحت أوساظط الشعب 5 دمشق من يهم تجار السلاح وصناعه بالشكوى 


۹4 





والمعارضة. وذهبوا إلى «سلطان العلماء» يومئذ الشيخ العز بن عبد السلام 
يستفتونهء «فأفتى بتحريم بيع السلاح للفرنج» وقاد الحملة من على مثير 
الجاع الكبير بدمشق ضد الملك الصالح اسماعیل, . 2 أو إلى غزله غن 
الخطابةء .واعتقالهء ٹم هجرته من الشام إلى القاهرة سئة ۹٦ھ‏ (سنة 
۶۱.,. 

وی سنة ۸٦٦ھ‏ 00 بعك ضساحت: دمثق إلى احت 
مض وإلى آهل «حلب»؛ بل وا ى الصلیبیٍین يطلب مہم اللجدات 
والمساعدات لأنه خارج بجيشه لغزو مصر. . وئی مقابل ذلك تنازل للصليبيين 
عن «قلعة صفدہ وبلادھاء ورقلعة الشقیمفہ؛ وبلادهاء واقتسم معهم 
«صيدا» و وطيرية وبلاذثمان ووجبل عامل» وسائر بلاد الساحلں ووا 
الصليبيون بسبب هذه التنازلات إلى مدينة «نابلس»» بل لقد وعدھم الصالح 
إسياعيل «أنه يعطيهم جميع ما فتحه السلطان صلاح الدين الأيوبي: في نظير 
مساغدته ضد مصر وابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب؟!, 

وعندما غلمت مضر بتحرك الصالح إساعيل ومعة الصليبيون قاصدين 
غزوهاء خرج ا حیش المصري للقتالء ودارت الدائرة على صاحب دمشق 
وأنصازه. بل لقد سجلت هذه المعركة صفحة ناصعة لعروبة أهل الشام 
وتضامنہم القومي مع إخوانهم المصريين ضد الخونة والغزاة. ذلك أنه عندما 
التحم* الجيشان انضم جند اكا إلى جند مصرء ووجهوا سيوفهم ا ال 
الصليييين: وکا يقول «المشريزي»: ااوعندما تقابل العسكران ساقت عساکر 
اشام إلى عساكر مصر طائعة. ومالوا جيعا على الفرنج. فهزموهم. وأسروا 
نہم خلقا لا حضون ١؟!‏ بعد أن انتهت المعركة هرب الصالح إسماعيل 
راتضارہ > وعاد جند الشام مع إخوانہم المصريين إلى القاهرة . وجاؤوا معهم 
بالأسرى الصليبيين » فاستخدمهم الملك الصالح نجم الدين انوت في يناه 
١‏ قلعة الروضة . والمدارس الصا لیة بالقاهرة »! 


7 | کا اچ × کا ۱ نا 


انس سےا 


اخيانةا. واستغل الصلہرق تال بهم اتترا يونين فاا في البلاد اق 


۹ 


يوم الجمعة ٤‏ جمادى الأول سنة ٦٤٤١ھ‏ (سنة ١1545‏ م) (١‏ دخل الفرنج من 
عا إلى تابلسن > وبوا وكتلوا واأسروا ولوا مر الخطيت ١‏ من جامع 
نابلس؟! واستمروا يعيشون في المدينة فسادا حتى يوم الأحد ؟۱ أي أنهم قد 
استباحوا نابلس ثلاثة أيام؟ ! 

وظلت تلح على صاحب دمشق فكرة غزو مصر بالتعاون مع الصليبيين . 
ولذلك رفض المحاولات التي بذها سلطان مضر . الملك الصالح نجم الدين 
ایت الوحید اهب الغران ؛ضيد الصلن وإماراتہم » وضد الخطر الٹری 
الذى کان بترايدك بالشرق ۴ ذلنك اين . ٠‏ فلقد تكررت في ستة ٤٦٦ھ‏ 
( سنة ۱۲٤۳‏ م) ۔ كا يقول ١‏ المقریزی ) - « المراسلة بين الصالح نجم الدين 
أيوت » وبين عمه الضالح إسماعيل . ضاحب دمشق » وبين المنضور› 
صاحب خص : على أن تكون دمشق وأعمالها للصالح اسماعيل : ومصر 
للصالح ات وکل من ضاحب و خض | وو حاة » وو خلب » على فا هو 
عليه ». وَآن تكون الخطبة والسكة ( العملة ) في جميع هذه البلاد للملك الصالح 
نجم الدين أيوب . . . ١‏ وهو الأمر الذي يوفق بین المصالح الخاصة ومتطلبات 
المعركة ضد الصليبيين » ويوازن بين استقلالية الإأمارات ووحدة البلاد . 

رففص صاحب دمشق هذا المشروع الاتحادي. وظلت آماله معلقة على 
الاستعانة بالصليبيين في غزو مصر؟! وفي سبيل ذلك سلم إلى الصليبيين مدينة 
القدس , . ومدينتي طبرية وعسقلان «فعمر الفرنج قلعتیھم| وحصونهياء. وتمكن 
الفرنج من الصحرة بالقدس. وجلسوا فوقها بالخمرء وعلقوا الجرس على 
للسجد الأقضى.. . ......»؟1. .بل لقد بلغت القيانية بضاحب ادفشق كما 
يقول ابن تغري بردي في ( النجوم الزاهرة  )‏ إلى الحد الذي وعد فيه الصليبيين 
و بأنة إذاملك فصر أغطاهم بعضها :؟1. . 


مصر تتحرك لتوحيد الجبهة 
وق الوقت الذى كانت تشهد فيه البهة العربية هذا التمزق» وينفذ 
قن تغراتها هذه أعداء الأمة الصلہیونء ويستعد للئقاذ من خخلفهم التقارء 


۹ 





كانت أوزوبا تستعد لإرسال خملة صليبية جديدة ھی ا حملة السادسة بقیاذۃ 
ٹون التاسع» تجهز على مصر وعہدم بقايا الشاء القومي الذی أقافه 
صلاح الدین الآيوبي... ولذلك فإن مصر قررت أن تتحرك لتزيل من على 
مسرح الأحداث بالشام أولئك الأسراء الخونة الذين فرقوا صفوف الأمة 
واستعانوا بالأعداء في سبيل المحافظة على العروش والإمارات. , 


فخرج السلطان املك الصالح لجم الع أيوت هن وش وسار إلى 
الشرق» وعسكر بجيشه في «بركة الجب» حت يستكسل الاستعداد. : .ومن 
هناك أرسل إلى «الخنود الخوارزفية) القاطئین بشرقي العراق. فعقد معهم 
اتفاقاً واستدعاهم إل الحضور کی 9ك يشتركوا مع جند مصر في قتال الأمراء 
الخونة بالشام , . حدث ذلك ق بن 5 ھی وف العام التالى (سملة ٦٦٤‏ هد 
سنة 1144م) تحرکت ا نود الخوارزمية من المشرق» فعروا الفرات وكان 
عددهم يزيد على غشرة آلاف مقاتل من ا نود الأشداء... وفي طريقهم إلى 
لقاء جند مصر مروا بمدينة ۔القدس؛ ففتحوها واتتزعوها من يد الصلیین: 
بعد أن أفنوا من بها من جنود الفرنجة عن بكرة أبيهم.. ثم ساروا حتی 
وصلوا إلى «غزة». وهناك التقى ہم الحيش المضرئ فانضفوا إليهء استعداداً 
لقتال “آمراء الشام المتحالفين مع الصليبيين. 


.وق دمشق جهز الصالح إساعيل جيشاً جعل قیادتہ لصاحب «حمض» 
«الملك النضور» فسار به من دمشق إلى الحصن الصليبي في ١عکا)؛‏ حيث 
الست ]لبه قرات الصلییت بوساروا جما تسو فرق للتاء القن السری 
الذى انضمت إليه ا لحنود الخوارزمية :هناك, . 


وعلى أرض المعركة التقى الحیشانء وسجل التاریخ صورة ذات دلالة 
كبرى ومغزى عميق. . فصاحب دمشق وصاحب حص وصاحب حماة 
وصاحب الكرك في سبيل عروشهم وإماراتهم ‏ وقفوا في صف الصليبيين 
ضد «عساكر مصر: الذين کانوا يحاربون لتوحيد الحبهة العربية كي تستعد 
للحملة الجديدة التي بمحضر ها أمراء الإقطاع الأوروبيون فى ذلك الحين. . 
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وی مواجهة الخيش المصري. . كانت ميمنة ا خیش المعادي مكونة من 
الجنود والفرسان الصليبيين» وفي الميسرة عسكر صاحب حصن الكرك» ولي 
القلب الملك التصسور صاحب چاه وفعةه خا ضاحب دمسق الصالح 
إسماعيل. . وكا يقول «المقريزي» إن الفرنج قد رفعوا الصلبان على عسکر 
دمشى ۽ وفوف زاس المنصورة صاحب ممص 1 والأفسة (القساوسة) ا 
وبأيديهم أواني الخمر تسقي ا 
ولقد استفز هذا التحالف» عمظھر : بمظهره البشع هذا » مشاعر ایند المضر کرو 35 
وراوا ق شؤلاء الأمراء ا ونة 07 ف صدر العروية والااسلام ا يقل جل | 
عن الغزاة الصلیببیین؛ رغم أسائهم العربیة الإسلامية التي مر تعد تستطیع ستر 
خیاناتہم عن الآنظار. . فالتحم اخیشان: ودارت بها معركة حامیةء أبن 
فيها جن مصر وعساكر الخوارزمية بلاء ا فدازت الدائرة على الأمراء 
ا خونف فقتل مہم مس قتل وأسر منہم من اسر واستطاع فأئدهم االمنتصور» 
صاحب حماة الفرار إلى ذمشق فى نفر يسير من أصحاأنة . 1 ا ا ل المقريزي : 
١ن‏ رس سو را وا عت سی چا - الق عق أتوأ 
اغائ وجلں وفتل منہم ومن أهل الشاء زيادة 8 لان الفا ...۶ا 


الخامس عشر من جادى الأولى: فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهما وقلعتي 
الجبل والروضة». . فلقد خطت مصر أولى خطواتها الضرورية لتوحيد الجبهة 
له اکتار الوكنيوك: : 
وحدة المشرق ومصر تعود 
وفتحت هذه المعركة أمام الجيش المصرئ الطرق كي يطارد فلول 
الصليبيين والأمراء الخونة المتحالفين معهم» وبرزت أمام الملك. الصالح 
نجم الدين أيوب الفرصة الذهبية لاستکمال توحيد الجحبهة القومية. . فسار 
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جنه جیا إلى یک انترارا عل ضرق وسو اسنا بوكقلنك. راس 
و«الخليل» وابيت جبريل» و«الأغوار» و«نابلس:.. اعرا هذه المدن 
والحصون من أيدي الصليبيين وحلفائهم الأمراء الخونة بالشام.. وفرضوا 
الحصار مدة من الزمن على الحضن الصليبي في «عسقلان». , 


وی نفس العام (سَلة ٦٦١‏ :هت تبيئة ؛4)) جھزت القاهرة شا قادہ 
الوزير (الصاحب معن الاو ا خسن ین شد يخ الشيوخ). فسان إلى الشرق» 
ارا بعرةء۔: بعد أن حاضر وبسانم لبعض الوقت ذهب إلى ذمشق؛ حیث 
کان الأغراء: الخوثة قد اغتصموا بأسوارهاء. وظل الحيش الصری غاصرا ۳ 
بہا: يقائل حینا ويتتظر خيئاء خی خی انتهى عام ٦٦٦‏ ه. ودخل العام الذي 
پليه ۔ حیث دارت المفاوضات التي انتهت لتھت بخروج الأمراء الخونة من دمشق؛ 
وعودتها من جديد إلى أخضان الدولة العربية الكبرى وتحملها من جديد 
قسطھا ل الاستعداد لمحارية الصلييين. 


وبعد تحرپر دمشق (اسلم الآ سيف الدين علي ن قلج قفلعه مد0 
لأصحاب اللك الصالح نجم الدين أيوب». ا 5 الفضوخات 
والانتصارات. . ففي سنة سي 57اغ) سار الحيشن المصرى بقيادة 
الأمير فخر الدين ابن شيخ ا لشیوخ فانتزع من بد الصلہیین «طنرية» وهدم 
ما أقامه. الصلسيون فيها من قلاع وحصون. . ثم سار بعد فتح «طبرية» فصنم 

نفس الشىء مع «عسقلان» في يوم الخميس ١١‏ جمادي الآخرة سنة 545 ه 
(سنة ۱۲۲۷م) کف انها تخرير «قلعة بانياس» من احتلال 
سی ٠‏ ول ايبن ابأيدههم 565 بعض. الحصون ال الساحلية» گے 


صبح الأمراء الخونة _ بعد هرزيمتهم - شبه معزولین فی : بعضن المدن القريبة :من 
حضون التلستل. . 


وكسبت الأمة العربية معركتها الأول في سبيل توحيد جبهتها القومية, . 
وهي المعركة الى استغرقت تسع سنوات من الخرب والنضال بدأتها في سنة 
۷ھ واستکسلت حن أغلب بارعا 98 سیا :8ت پت د 
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مصر بوابة فلسطين 

وعندما رأت الأوساط الصايبية في أوروبا أن مضر قد استطاعت توحيد 
الحبهة القومية العربيةء وأن المشرق قد تلاحم مع مصر نحت قيادة سلطان 
واحد هو الصالح نجم الدين أيوب» فكرت هذه الأوساط ف ضرب مضر 
او وتوجيه حملة صليبية 1 يسيبق أن وجه الغرب مثلها؛ عددا وعكة ادا 
لتحتل مصرء وخططوا في ذات الوقت لفتح معركة وجبهة ثانية بالمشرق 
العربي: تشغل هذا المشرق عن نجدة مصر ومساعدتباء في نفس الوقت الذي 
تكون فيه مصر مشغولة بالحملة الصليبية الغازية» فلا تستطيع نجدة المشرق. 
فيسقط الوطن العربي بأكمله في يد الغزاة. . 


وي سبيل تحقیق هذا ادف قرر الباہا (اینوسلت الرابع ؛ أن يستعين عل 
تحقيق هذه الأهداف بقوى وثنية؛ لا تؤمن بأي دين» هى قبائل المغول» 
ضد العرب المسلمين الذين يدينون بدين سماوي مثل المسيحيين؟!. . قفي سنة 
5م (347 ه) أرسل البابا أحد رجاله ‏ ہ جون ده بياني کابرینی ۲ - إلى 
بلاط ہ خاقان ١‏ المغول کی يمهد لعقد هذا التحالف بين المسيحيين والوثنيين ضد 
المسلهين ! وق ذات الوقت أذ ف حشد قوی الإقطاع الأرروبي وأمرائه 
وفرسانه وجنوده خلف ملك مندين هو لويس التاسع ملك فرنسا ؛ الذي عهد 
إليه بقيادة الحملة الصليبية السادسة > وال ستكون وجهتها مصر. باعتبارها 
قاعدة المقاوفة العربية وقيادتها : وبناعتبارها المفتاح والبوابة لانتزاع الشام من 
أيدي العرب والمسلمين . 


وما هو جدير بالذكر أن تقييم دور مضر هذاء ونظرة الصليبيين ها على 
هذا النحو. لیس حديث مبالغة ولا هو من آثار الكتابات الحديئة عن دور 
ضرم العربي ٤‏ عصرنا الحديث. , فالمؤرخ دابن واضل» وهو المعاصر لثلاك 
الأحداث» يعطي هذا التقييم في عبارة واضحة وحاسمة بكتاب (مضرچ 
الكروب في أخبار نی أيوب) عندما يقول عن لويش التاسع وحملته : أنه كان 
دمن أعظم ملوك الفرنحةء وأشدهم بأساً. .... وان ديا بین التضرائیة 
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مرتبطاً به. ٠.‏ فحدتته نفسه أن يستعيد البيت المقدسن إلى الفرنج..... . وعلم 
أن ذلك لا يتم له إلا بملك الديار المضرية, 

وأبحر الملك لويس التاسع ہجیش حمله على أسطول مكون من مائو 
سے وی طريقّة 1 مص أقام بجر رة فرص ؛ کي يكمل استعدادہ 
ويقضئ شتاء ١١443‏ ۔- ۶۱۲٣۹‏ وهناك تخدد السعی لفتح ا لحيْھة الشرقية 
بواسطة التتاے ہی شور یقتحم رھ شض نعحيشنة الصليبي الخرار. 5 فحأء اہ 
برص سفارة من وخحاقان» التتار «جغطای ۲ ۰ آجخرت هناك شاحثات؛: تم 
عاذت وبصحتھا وفد ص . رالات املساة الصليية لاستكاك الا ت ف 
بلاط اطاقان التعرض :: وكان الصلييوت يستخدمون يومئد جک دا چم کل 
الوسائل دول ٦‏ لگشت شذہ القوة المدمرة وتوجيهها 0 جارد العرت 
والسلمين. . كانوا ستخدمون نفوڈ إحدى زوجات «الخاقان» - ودوفور 
عاتوت) ۔ كانت شس جضن نسطور رية؟ا ؤکائرا سیا نفود اس القادة 
العسک یہ اكا کرٹ رر ہا وگال شو الآخر سا TE E‏ وكات و 
ستخلمون حا شه مر الأظباء و الفلكين التساطرة كلل وذلك زغم 
العداء الدیق بين الذھب الل طوري وبين مذهب بابارومارعيم 

وغل الجبهة الأخرى كان اللإمبراطور الألمانى المسکثز افريدريك الثاني 
وهو الذي خرج على سلطة الباباء وتعرض للحزمان الكنسي بسبب دعوته إلى 
السلام ومعارضته للحروب الصلییة وتأثره بفكر الحضارة العربية وفنا 
وثقافتهاء كان هذا الإسراطور يبعث إلى الملك الصالخ نجم الدين أيوب بأنباء 
اللانتعدادات اح ية القائمة ف أورويا على قدم وساف دعا لكملة لويسن 
التاسع على ید کس : 

ول الوقت الذي کان ا خی ں الصلييق پستکكمل اسشعل اذاتة ٣‏ ق رص 
كان اللاك الصالح جم الدين نوب بامشی؛ وكات فل اش امرض الد 
لازمه حتى الوقاة: فعزم على التحرك إلى مصر. .ورغم مرضه.. الذي حملوه 
لوڈ على 1 فة ۽ فإنه فا E‏ إل المكان ال سحدور گنا المعركة العادمة 
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مع الصليبيين» ذهب إلى «أشموم طناح» بالدقهلية» على مقربة من دمیاط في 
شهر المحرم سنه 141 ه (إبريل سنة ۹٤۱۲م)»‏ فدمیاط كانت يومد ھی 
المدخل الذي يأتي منه الغزاة الصليبيون لامتلاك البلاد.. وكانوا لذلك 
يسموما في ذلك العصر «عقيلة الإسلام وثغر الديار المصرية».. 


ومن على سرير المرض رکز القيادة في «أشموم طاح شرع الملك 
الصالح فى إعداد فصر للخرب: بتعبثة طاقاتبا) قبل أن يضل إلى أرضها 

جيش الأعداء. . فبعث إلى ناشه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أب على يطلب 
ل رسال اف الخربية (الغوانی1: شيا فشا وكاتت: هذه والشواق امن 
صناعة مصره کہا يقوك والمقريزىي». . ذلك أن السلطان كان قد أنشا من قبل 
«قلعة الروضة؛ وجعلها بمثابة قاعدة بحرية يعيش فيها الماليك المسلحون. 
وعلى مقرية منہم السفن الحربية المجهزة. وكا يقول «ابن اياس» في كتابه 
(بدائع الزهور) إن السلطان قد «جعل حول تلك القلعة شواني حربية 
مشحونة بالسلاح معدة لقتال الفرنج إذا طرقوا البلاد. فتكون هذه الماليك 
على أهبة: فينزلون في ا حال في الشواني ويتوجهون إلى قتال الفرنج. وكان 
عددهم ألف تملوك قاطنین بالقلعة لا بخالطون الناس بالمديئة)؟ ! 


وأرسلت التعزيزات: إلى حامية تمباط ؛فشحث دمياط بالذخائر 
اکت الشواني؛ على حد تعببر صاحب (النجوم الزاهرة) ‏ واختار 
السلطان من بين أمرائه الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ» ذلك آبلی بلاء 
تا ارک الشام لتوحيد الحبهة القومية » وطلب إليه أن ينزل بجيشه تجاه 
دمياط. على الضفة الغربية من النيل «ليصير في مقابلة الفرنج إذا قدموا». 


وكان الملك لويس قد عرج» وهو في طريقه إلى مضرء. وبعد أن غادر 
فبرص» على حصون الصليبيين وإماراتهم على الساحل الفلسطيني» فانضم إليه 
من فرسانہم ومقاتليهم عدد كبير. . وساروا جميعا حتى وصلوا إلى مياه دمياط 
في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة ٤‏ يونيو سنة 1144م 7١(‏ صفر 
سلة 1٤۷‏ ه) في أسطول غدتہ ھائتا سفینة و 4,8٠9‏ فارس و ٢٣٣,۰۰۶۰‏ 
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جندى » هذا | الغليان والسوقة والبحارة ے یسیا اخقبساء اللاك لوی 


ذائة ‏ ؟ ! 


ويورد «المقريزي» الخطابين المتبادلين بين الملك لويس التاسع وبين 
الملك الصالح نجم الدين أيوف: فلقد بعث لويس بإنذاره: إلى السلطان 
المصرئ : . وجاء فيه: «أما بعد فإنه لم بخف عنك إنى أمين الأمة العيسوية. 
کیا إنی أقول إنك أمين الأمة المحمدية. وإنه غير خاف عتك أن أهل جزاثر 
الأندلس يحملون إلینا الأموال والهداياء..ونحن لسوقهم سوق البقر ونقتل عنيم 
الرجال ونرمل اللساء» وتستأسر البنات والضبيان) ونخل متعم الديار. وقد 
أبديت: لك. جا افيه الكقاية».«وبذلت الك النصح إلى الاية. فلو حلفت ل 
بكل الایمانء ودخلت على القسوس والرهيان. وخلت قدامي الشمع ها 
للصلبانٰ: ما ردني ذلك عن الوصول إليك : وقنالك: ف أغ اس : 
وقد عرفتك وحذرتك من عساکز قد حضرت في طاعتی؛ تملا السهل ال 
وعددهم کعدد الحصى. وهم مرسلون إليك نيلك N‏ 


وعندما قرىء هذا الإنذار على الملك الصالح نجم الدين أيوب في سرير 
مرضه. استدعى كاتب إنشائه القاضي وساء الدين زهترين محمد فكب إلى 
اللك لويس : «أما بعد فإنه وصل كتابك وآنت تبدد فيه بكثرة جيوشك 
وغدد أبطالك, . فنحن أرباب السيوف. . ولو رأت عیناك ‏ آیہا المغرور - حد 
سيوفناء وعظم حروبناء وفتحنا منكم الحصون والسواحل. وإخرابنا منكم 
ديار الأواخر والأوائل؛ لكان لك أن تعض على أناملك ہالندم؛ ولا يد أن 
تزل بك القدم» ۲ يوم أوله لنا وآخره عليك: فهنالك. تیء بك الظنوں: 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون... . إن الباغي له مضرع: وبغيك 
يصرعك: وإلى البلاء يقليك. والسلام»! 


وق يوم ٥‏ يونيو سنة ١١۱۲م‏ نزلت قوات الغزو .إلى الب وغسكرت 
عل مقربة من المعسكر المصرى الذي كان يقود جنوده: الأمير فخر الدین: 
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ونصبت للملك لويس خيمة حراء أقام فيها. : ول تحدث في هذا الیوم سو 
سارشقات: ية من اشن استشهد فيها اثنان من أمراء الحيش المصرى 
كان لاق کٹا قد حضر من الشام ‏ هما الأمير نجم الدين بن شيخ 
الإسلام: والآمير صارم الدين ازبك الوزيري. .. ثم حل الظلام ففصل بين 
المقاتلين.: ) | 

السحاب غير مقھوم . ٠‏ ثم تسد 


ع | if‏ به -ء سے eal‏ كاك > | !ا 
ولامر لصا ے م م اسه وا مر مور جو ذلك العصں س مم 


يستطع فهمه ولا استساغه الملك الصالح نجم الدين أيوب» لأمر ما انسحب 
الأمير فخر الدين بعساكره من أمام الجيش الضليبى فى اء الیوم الأول 
لبرو الغزاة إلى البرء وبعد هذه المناورشات_التى لا 5 ھا في اعتبار ا- حرزت 
والمخاربين... فانتهز فرضة الليل» وعبر بجئوذه الماليك إلى البر الشرقی من 
النيل حيث عدینة دمیاطء لا لينضم إلى حامية المدينة وشعبهاء ہل ليواضل 
المسيرة إلى حيث يقيم السلطان في «أشموم طناح؛؟1. . وأكثر من ذلك فقد 
تخفف المتسحبون من بعضن دخائرهم وفاحرقرا الزردشانافن؟!.. ولا رات 
ذلك عانية ساط ضعت كل یھی فاصحت هی أيضاً إلى تاقیم 
طناح». . ووجد أهل دمياط شس ولا آحد يحميهم من ا جحیشٹی الصليبي 
الجرارء, بعد أن انسحب الماليك فخرجوا مھاجرین ليلا من مدينتهم. وکیا 
يقول الد ريزي1: اوهم حفاة عراة فقراء حيار تمن معهم من الأظفال 
والنساء .. وفروا إلى أشموم.. ورحلوا إلى القاهرة. ... فتهبهم الناس في 


ویعر الورحون عن شدود هيلا دو وغرابتهي فیقول ١ا‏ مفریز ي 
إن دمیاط اكانت في أيام الملك الکامل؛ لا نازها الفرنج (سنة ۱۲۱۸)) أقل 
دخائر ھا منہا ۴ هذه النوية ؛ ازم ذللك م تقدر الفرنج عل . أحذها الا تع 
سنة عندما في أهلها. بالوباء 0 فخ شدة الحصار؟! , . ويسيمى هذا 
الانسحات وفعلة؟۱ ويقول: لقد وعدت هذه القعلة من الأمير فخر الدين من 


أقبح ما يشنع به». 





أما الملك الصالح نجم الدين أيوب» ‏ فإنه استشاط غضباً من هذا 
الاتسحاب اللخزيیء واستدعى الأمير فخر الدين ونك نشو له : (أما فدرتم 
تقفون ساعة بين يدي الفرنج.. ونا مات منکم إلا هذا الضيف: الشيخ 


نجم الدين؟11. 3 وهم السلطان ۵ بقتل کو الأمراء المسوك» 3 ان عن شا 
الانسحاب؛ 8 لکتہم أ جتمعوأ وتآمروا على قتله شو. ر اقفوو " تأجيل 


حسابه معهم إلى ما بعد الخلاص من الغزو الصليبى. یو 
والمقريزى١؛‏ قلقد ركان الوقت ا پسع الا الصء واي ۹ ولکن 


اضطراره إلى «الصير والتغاضي» مع كبار المهاليك والأمزاة لم يمنعه من إيقاع 
الجزاء الرادغ بخامیة ذمياط المنسحبة» كي تكون مثلا يخيف الجند من تكرار 
مثل هذه الأمور - وكا يقول «ابن اياس»: (إن الملك الصالح أحضر الب 
دمياط وشلقه: وشنق معه لجو خسن أميراً بسبب خر وجهم من دمياط بغر 
إِذن من السلطان» وذلك «بعد أن استفتى الفقهاءء فافتوا بقتلهم١.‏ 

رقف اق الاقسطات من قاف تھا خالية کیک بلأا ایر 
يفوق أحلام الغزاة الصلیہیین؛ فعندها أصبحوا يوم الأحد ٦‏ يوتيو. فلم يجدوا 
جيشن الأمير فخر الدين» تقدموا حذرين نحو دمياط. فوجدوا أبواب المدینة 
مفتوحة» _فأخذوا يتحسسون الأمر ويستئشقون الأخبار. وم يدر بخلدهم أن 
المدينة نحالية اء ووخشوا أن تكون مکیدۃء فتمھلواء حتی پر أن الان 
قد فروا وتركوها»؟! وغند ذلك دخلوا الدينة واحتلوهاء لا تر أخرزوه. ولا 
لقتال لوا أعباءه: وإنما - حسب تعبر «المقريزى» -: وسا عفواء بغر 
كلفة ولا مؤنة حصار»؟!. 


وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد... ذلك أن ال ود المتسحية قد 
خلفت وراءها كل ما كان السلطان قد شحن به المدينة من المؤن والذخخائر 
وآلات ا حرب .والقتال. .. ولقد كان السلطان يسلح دمياط يومشذ وف ذهنه 
حضاز السلتن ها اسك ئن عام قازاد ا أن لا نظ إلى التسايم هده 
المرة كا اضطرت إلى ذلك من قبل بعد ما يزيد عن عام مرح الخضان..... ٹرگ 
المنسحبون وراءهم كل ذلك فاستول الصليبيون «على ها فيها من الآلات 


ا 


الخربية» والاسلحة العظيمة» والعدد الكثيرة. والأقوات والأزوادء والذخائر 
والأموال والأمتعة» وذلك علاوة على المدينة نسھاء وهي وا خصن الحليل 
الل .ل يقر عل أخذه بقوة: ...٠.‏ كسب الفرنج إذأ دمياط «وشحئوها 
بالمقائلة) وکا بقول :يتاحت (النجوم الزاهرة) ؛ فلقّد كانت رھذہ متصينة خر 
مثلها؟ ١!‏ . 

وكان طبيعياً أن يقغ هذا النبأ على الناس وقوع الصاعقةء وأن يتسرب 
الياسن إل تفوس الکفریم' ل اة اة ل سی :خا عقيل عن قبل: 
والسلطان مریض لا يبرح سرير مرضه. . وها هو ما قد حدث في دمیاط. . 
یماد «المقريزي» یف ہلغ ذلك أهل القاهرة وم فائزصج الناس 
انزعاجا عظیبا وينسوا من بقاء كلمة الل سلام بديار مصرع؟! 

ولكن هذا الانزعاج الشديد سرعان ما تحول إلى بداية لحركة تعيثة 
شعبية کر القت مصر إليها وفيها بكل ما لدا من طاقات. . 

قافا افزز النلطان نقل مرکز قبادتہ 0 0 المنصورة » 05 فحملوہ على سرير 
مرضه في سفيلة (حرافة ) سارت یه ٤‏ ال حتی بزل بتھترہ هناك ف يوم 
الثلاثاء ۸ يونيوسنة ١119‏ م 


وسن وكوي ضر رس بج نهر النيل کي محول بين 
وانعطف السلطان تجاه العنصر الوطنى. وعامة الشعب وحاهره. بعد 
ذلك الذي حدث من جنودہ الماليك ق دمیاط . . وكيا يقول «ابن ایاس:: إن 
السلطان «أمر بإشهار (إعلان) النداء في مصر والقاهرة: بأن التفير عام 


قاطية. وسار الأمراء. 58 وأمر , 2 نع الف رات من سار التواحيء فاجتمع 
من العام ما ل" ٠ ۴ e‏ وکل اريزا صورة التعيثة الشعبية 


الجهاد: من کل النواحی: ووزصلت سا كثيرة دا وأخذوا ۴ الغارة على 


ا 


الفرنج ومناوشتهم». . . ويذكر صاحب (النجوم الزاهرة) أن عدد المتطوعين 
يومئذ قد استعصى على الحصرء ذلك أنه قد دوقع التفير العام ني المسلمين. 
فاجتمع بالمتصورة أمم لا يحصون من المطوعة والعربان». . ومع عامة الشعب 
خرج العلماء والفقهاء والمتصوفة للجهاد. فكان على أرض المعركة: العز بن 
عبد السلام: وبباء الدين بن الجميزيء والشريف عاد الدين. والقاضي 
عاد الدين القاسم بن إبراهيم بن هبة اللہ وقاضى مصر ابن نبهان. 
وسراج الدين الأرموي. . الخ . الخ. . 

وتحولت «المنصورة» وما حوفا إلى جبهة قتال شعبية ألقت قيها مصر 
بكل ما لديها من إمكانيات. . ولم ينتظر الناس هناك ىء الغزاة الضليبيين» 
بل دوا في المناوشة :والإغازة على الہ الصليبية فى قاط رقن رها 
وعلى امتداد شهور. خمسة (ربيع الأول رجب سئة ٦٤۷‏ ه) كانت غارات 
المضريين على الأعداء لا تنقطع... .وكانت غسائر العدى في: ازدیاد وکان 
العربان يتفندون في اختطاف الحنود الصليبيين وأسرهم» وكانت القيادة 
تستخدم هؤلاء الأسرى في رقع الروح المعنوية وجلب المزيد من المتطوعين إلى 
ساحة القتال. . 


8انفی يوم الائین آخر زبيع الأول :وضل إلى القاهرة ۳٣‏ آسیزا من 
أسری الإفرنجء بینہم اثنان من الفرسان: 

© وارتمع هذا الرقم ف يوم 5 رم الثاني 1 TY‏ 

© وبعد یومین كان عددهم 1٤‏ 

© أما في يوم ١5‏ فقد بلغ عددهم 45 من ہینہم ثلاثة من الفرسان. 

© وق ۱۸ جادی الأول بلغوا 8٠‏ أسيراً. 

© وق 1# رجب بلشوا 8۸ آسيرا من يبيب احا عشن فارسا صليبيا: 

© وئی منتصف رجب استطاع المضريون أن يأسروا إحدى سفن الفرنج 
من عليها من القاتله وما فيها من العتاذ بالقرتف من «تستراوة) (اللرلسن). 

وكا يقول «المقريزي»: فلقد استمرت «الأسرى من الفرنج تصل في كل 


۰۳ 


3 ون : اع آے ا8ء 
ووقود لا ينفذ فن ابنائه المقاتلين ,. 


على جبهة المشرق العربي 
وبالرغم من الخطر دالتری: الذي كان يتهدد المشرق العربيء. 
والاستعدادات الت كانت قائمة في بلاط «المغول» للزحف على العراق والشام 
والمغاوضات الق کان يشوم نا الأمراء الصلیون هٰذا الغرص هبالك... بال غم 
من كل ذلك فإن .مدن. المشرق وشعبه. أبت إلا أن تسهم في ال كةب وتحاول 
تخفيف الضغط الصليبي عن مصر» وخاصة بعد استيلاء لويس التاسع ‏ ذون 
قتال۔ على دمياط 


فلقد قررت دفشق دو مئ أن يكون ردھا عل دخول الصلسسين د 
هو تتح جبهة ثائیة ضدهم في الشام. وكا بقول «المقريزي»: أنه لا بلغ أهل 
دمشق أخذ الفرنج مدينة دمیاط ساروا مہا (أي من دمشق) واخدوا (صیدا 
من الفرنج . بعد حصار وقتال: فورد اضر يدلك مس بت من ربیع 
الآخر (اغسطس سنة ۹١۱۲م)‏ فسر الئاس بذلك». 


ما حصن «الكرك»» ذو الموقع الاستراتيجي في جنوب فلسطین؛ فلقد 
کان محكمه ویحکم البلاد التابعة له والناصر داودہ. وكان من الأمراء المعادين 
لق الصالح بحم اندو أيوتم. ۱ وفكر ولدا والناصر داوذ ) :م الظاهر 
سادى | و الاد خسن ]ع 5 ا سهام الد کن ہما تفده ف هذه المعركة ع 
فشروا خلع والدقيا عن إفارة الحضصن. وإعادة هذة الڑمارة إلى حکم الك 
الصالح نجم الدين أيوب» وذهيا بنفسيهها فانضما إلى السلطان في «المنصورة». 
طلم نائت السلطان خم «الكرك في ۱۸ ربيع الا ميلة 16۷ ھت فس 
:السلطان چا عظما وأمر فزینت القاهرة ومصر. ‏ وضربت الشائر : 
القلعین لذلك الانتضاز الذق جسد خلق الإيثاز والوطنية وثقدیم مصلحة 
المعركة صد العدو ومتطلياتها على كل ها عداه. ٠.‏ ظ 


i 


ؤ۲ 





السلطان يموت.. والصليبيون يتقدمون 
ول ليلة الائنٹن ۵ شعبان سنة ١٦٦‏ ه,. (لوقمير سنه 1545١غ)‏ توف 
السلطان الشاب الملك الصالح نجم الدين أيوب (وسئه أربع وأربعون 
00 وقیل إنه قد ترك لروجته (شجر ابرع غشرة الات ورقة موقعة 
بتوقيعه: (أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب). كي تستخدم في المكاتبات 
حتى لا يعلن موته فيفت ذلك في عضد ا جند ويرفع من معنويات الغزاة. 
گا أوصئ قيل سوته بان يكون السلطان من بعنده ولدہ: الملك العظم 
توراتشاہ؛ وأمر باستدعائه من حصن «كيفا؛ بالمشرق العری, 
ولقد قامت زوجة السلطان بإخخفاء .نبأ موته إلا عن اثنين فقط من بار 
رجاك الدولة ما: الأمیر فشر الدين» وحال الدين خسن _ ولذلك؛ ظلت 
الحركة فی قصر السلطان. . «والدهليز السلطای على حاله.. والسماط فى كا 
يوم يمد. , جو شر الخدمة. ٠.‏ وجٹی ظبق الطعام الفضیل لدی السلطان 
اراو دیدخل في كل يوم ویخرج على جاري العادة. المراسيم فى کا 


3 
سو ےج انا 


وع ا ین اون إلى القاهزة في الأشغال». . 


ما سوه السلطان قلقد غسلها ا الأطباء الذين يد خلون يجج 
العلاج . ولت لينلا إلى زورق ؛ ق السل :حي زا البو ورف عند فلع 


۱ ۱ 
الروضة+ حیث دفن يبا دفنا مقت دون أن مز بلك أحد من الاس 


ولقد سازت. غملية السلطة إلى «تورانشاهد» بلس الس یه والإحكام . 


فخرج من مضر سرا الفارس تق وهو قائد الجاليك: اة کی عم 


2 


السلطان الحديد. , وبعد ثلاثة أيام من موت السلطان جمع اليه بالقاشرۃ 


الآمر حسام الدين تن ن على جمع العلياء والأعيان تداق ان وزارة قایعوا 
(تورانشاء) بالبلطية بعك ا : ونار عت الأوامر اش خطباء المساحد بالدعاء 
له 8 الخطية بعد ایت وكذلك بنقش. اسمه مل النقوذ کی اسم ا 


واتخذت .هذه العملية شكل تنفيذ أمر السلطان بأن یکون ابنه وليا لعهده. 


خضوضا وهر مريشن 


ولكن هذه الأعبال قد أثارت عددا من علامات الاستفهام. حول موت 
السلطان.. فأخذ البعض يتهامس بّوته. وإن لم جرژ أحد على الجهر 
بذلك, . غير أن الغزاة قد «فههو أن السلطان قد مات» فقرروا التقدم من 
دمياط نحو المنصورة؛ فخرجوا بفرسانہم ومشاتهم وسفنہم: ووصلوا إلى 
(فارسكن في ۲۵ شعبان سنة 5417 ه. (نوقمير سنة 1149ع).. وقي الیزم 
التالی (؟ شعبان) قرىء على منبر جامع القاهرة كتاب القاضی بباء الدين 
رن اللي وک ايان سر معسكر «المنصورة» يحض على الجهاد ويدعو إلى مزيد 
من التعيعة العامة مفتتساً إياه بالآية القرآنية: (انفروا خفافاً وثقالا .وجاهدوا 
في سبيل الله بآموالكم وأنفسكمء ذلك خر لكم. إن كنتم تعلمون). جهوت 
القاهرة ومصر وسائر البلاد مشيرات جناهرية إلى معسكر المنصورة يصفها 
«المقريزي» بقوله: «. , وارتجت القاهرة ومصر لكثرة انزعاج الئاس وح ركتهم 
للمسير. فخرج من انا والنواحي لهاد الفرنج عام عظيم ٠‏ وهكذا 
استخدم الشعب أسلوبه النضالي لسد الثغرة التى توهمها الصليبيون قد حدثت 
وت السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 


مناوشات 


© وتقدم الجيش الصلييئ فنزل في «شارمساح» في يوم الثلاثاء أول 
رمضان نة 15۷ ه. بعد معركة استشهد فيها «العلاءم أحد الأمراء الماليك 
وجماعة من الحتود المسلمين. 

© وني يوم ۷ رمضان نزلوا إلى «الرمون» «فاشتد الكرب وعظم 
ا خطب؛ لدنوهم وقربهم من المعسكر» بالمتصورة. 

© وئی يوم 1١‏ رمضان وصل ال حیش الصليبى قبالة معسكر المنصورة» 
فعسکروا بالبر الغربي» بينها معسکر المسلمين بالبر الشرقي» وبين الفريقين 
وبحر أشموم» (البحر الصغير).. وسفن كل فريق بجوار معسكره... وحفر 
الأعداء متدا أقام فعسكرهمء وبنوا من حوهم سیا «تسجوده العا 
ونصبوا المجانيق لیرموا مها معسكر المسلمين». 
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© ودارت بين الفریقین: على امتداد ما يقرب من شهرين ١5(‏ رمضان 
ےڈ ڌڏ القغدة) مناوشات م تنقطع ف يوم من الأيام : 

© ففي ١5‏ رمضان أسر المصريون ستة من فرسان الصليبيين 
واستطاعوا أن يخصلوا متهم على معلومات هامة عما يجري بمعسكر لاعف 

وفي يوم عيد الفطر وقع في أسر الصریین أحد قادة الصليبيين 
(كونت).. بل وكاد أن بقع في الأسر أحد أخوة اللك لويس 2ه ؛٥دہ٥)‏ 
لله زلت , 


© وئی يوم ۷ شوال أسر المصريون سفینة للأعداء وعليها مائتا جندى 
وفائدهم (كونت). . 

© ری يوم ١١5‏ شوال اقتحم علد من الفرسان المضريين معسكر 
الصليبيين؛ عبر بحر أشموم» والتحموا معهم في القتال» حيث قتلوا أربعين 
من فرسانہم بخيوهم. 

© وف يوم الجمعة ١١‏ شوال استقبلت القاهرة 11 من أسرى الفرنج . 
من بینہم ثلاثة من أكابر فرسان «الداوية» الذين جعلوا عبادتهم ورهبنتهم فتل 
العرب وإبادة المسلمين؟! 

وكان الملك لويس قد شرع في إقامة جسر على بحر أشموم كي يعبر من 
فوقه جيشه إلى المنصورةء وأقام للحاية العبال المشتغلين بإقامته «برجين 
متحركين» على الضفة الشمالية للبخر؛ فسلط المضريون النار الأغريقية على 
هذين البرجین » وا جوا في الرمى حتی أحرقوهما في يوم الخميسن ۲۲ شوال: 

وأخذ المتطوعون والعربان «والحرافشة» «من عامة المسلمين وسوادهم» 
یتفننون في الإيقاع ہالفرنجء فأوقعوا بهم «نكاية عظیمةء وتخطفوا منم وقتلوا 
قير .. وكانوا يتحيلون في خطفهم بکل حيلة: عق أن تسا 
بطيخة أدخل فيها رأسه.ء وغطس في الاء إلى أن قرب من الفرئج. فظنوه 
بطيخة» فیا هو إلا أن نزل أحدهم ليتناوها إذ اختطفه المسلم. وعام به حتى 
قدم به إلى المسلمين»؟! 





© ونی يوم الثلاثاء ة ذي القعدة حدثت مفاجأة غير سارة لعسكر 
المصسر فى شاگادت ا ا تت المواجهة لصالح الصليكون دل أن عش اخونۃة 
ويسميهم ١‏ المقریزی ؛ : المنافقين ‏ قد أرشدوا الحيش الصلیی على ١‏ مخاضة ؛ 


"5 یس لاپ ۱ أ فا ےا افا ا 
3 یر ES‏ ]ا اچس از : 5 إقاهة كوي س هة 
ت سر وم پاپ سور فا ن قشل ق إ سر 2 


ونا 
بواسطته العسور وانتهز الكونت (8[8 8٥۸1‏ 661) شتيى الملك. لويس 


التاسع الفرصة قعتر تفرقة من الفرسان «الداوية؛.. غلم يشغر الناسن إلا 
وفرسان الأغَداء بینہم ف معسکرهم: وکات الام فخ الین ۴ ۱ إه؟ ! 


فخرج اغا عل ,. خحواذ وتصدىق دة نرق للفرسان اما فتلوة , 
i‏ 


واستطاغ الصليبيون الوصول إلى ہاب قصر السلطان بالمنصررة.. وإن ھی إلا 
جئود قتصدوا للداویف وأزاحوهم عن فصر السلطان: و دعاب أن قتلوا شنم 
نحو آلف اوا فعا ہے .إل ور الو رركا جے مرا الال 
مع الحند الشتال: وانہال على الختد الصليين وابل من الححارة والطوت 
والسهام وح میا عن یت وفيهم شقيق. اللاك لويس 

پالفرستات : ويتاهت 5 ل ا إلى "0 م 7 Eis‏ الأنناء بقل 


شقیقه وفناء من دب معه من الفرسان 1 


E 1‏ 0 5 5 ج : 
2 وی ال ایام سهر ی اة استطاغ الصلسىون سا على سج 


0 
اة جب 


سے 


م 3 ا 00ا ع1 1 E aa‏ ا 
سعن مصرية ( حراريق ) ولکنہمم يستطيعوا اسر من كاك فيها سن 


© آما يوم ۹ دی الحجة فإن المضريين قد استطاعوا فيه أن نا وروا ٹستزا 
عظیما في 6 4 بحرية عند ر مسجد التصر ٦‏ استولوا ٹیا عل انين موثلاٹین 
ليا : + متها لسع شوانی ٠‏ كانت ضمر ن الاسطزل انی جاع من دفباط 
حمل امون للضليبيين «:فاشعد الغلاء غتدد الف لفرنج او ميم اه بل 
مر أسلة السلطان يطلبول منك :| نة ب وحاءوت رسای إلى معنتگ 


ؤدارت المعاوضات بیٹہم نل الامر ۰ الدين ابن امير جاتدرا وقاضن 1 


سن 


۲٢ر‎ 





يدر الدي: ن السنجازی ہم وعرضص الصليبيون 35 اللقاوضات ١‏ ان عيلوا ی لبد 
ويسلموا دمياط فى نظر أن يأخذوا القدس وبحض حضون الساخل الغا یی ١‏ 
فر فضت طلباتہم وانقطعت المغاوضات 5 
وحاول الصلیبیون ؛ هرة أخرى » تسيير أسطوهم من دمياط کی يأنيهم 
بالمؤن والغذاء ء فصنع المصريون عدة مراكب حملوها الواحا محشبیة مقصصة على 
طظھور انال 8 ا تخر المحلة ) حیث أغادوا غمیعپا > وصئلعوا ہا ميا افر 
الأسطول اللي عند بحر المحلة ؛ فاعذو چنال ا 3 وأتاھم من الناحية 
الات حرق ا أسظول المسلمين شم ن جهة المنصورة فا خلت مراكب ال لفرنج أخذا 


وسا اه ا موكيا : وقتا ل چا واسز سو الف افرنجی 
عنم , سائز ما.فيها من | راڈ د والأقوات.» ء وبعد هذه المعركة اشتد وقع الغلاء 
ف معسكر الصلييئ 5 شاو 0 وا ارين انشا سيطرة الأسطول ا غلل تہ 


الیل ہے گیا قدا اف يزى ٠‏ : ولا .يطيقون المقام ولا يقدرون عإ 


الاب 7 


© ريي يوم الجمعة ذي الحجة قرروا الرحيل إلى دمياط ۽ وشرعوا في 

الحخففت عا لديم مز ن الأثقا ال 
المعركة الفاصلة 

کان الضليبيوك قل غڑھوا غلل الرحیل یں المكان الذى حوصر وا فيه 
ا می 9 حي توجد إمداداتم تشه فوتہم 4 اطا وأغلن 
الظن ہم كانوا پریدون إعادة الكرة ومعاودة اهجوم عل المصر بین لا کی 
6 الإمدادات والنجدات من أؤرؤبا ومن الإمارات الضليبية على ساحل 
فلسسطان. . ولکن المضر یہ ن أكانوا قد غزموا غل اليتَِكَ سم وإبادتہم تی 
پشروا میم عل رضن المنضصورة حلم لويبين التاسع و ےت ا یہ 5 


النجاح حیٹ أخفق تس سسشۂ تس الغزاة . 
و ليله الأربعاء ۷ إبريل نة Ye‏ ۳ ګرم به ۸ هم بدا 


تحرك ا میش الصليبي يريد الوصول إلى دمياطء :وأنزلوا مراكبهم إلى 


۹ 


النيل؛ مستترين بالظلام» ولكن المصريين أسرعوا إلى العبور إليهم في البر 
الغربي. وانقضوا عليهم من خلفهم. وكا يقول «المقريزي»: «ركب المسلمون 
أقفيتهم؟!:. وعندما أشرقت شمس يوم الأربعاء كان المصريون قد أحاطوا 
بالجيش الصلیبی : وأعملوا فيه سيوفهم وأدوات حربهم. وأوسعوه قثلا وآسراء 
وكانت فلحمة عظيمة شهدت «فارسكور» معظم فصوها وأحدائها. . وفي هذه 
الساعات القليلة بلغ كد اقل الین أزقاما مذغلق وحسب قول 
«المفريزئ»: «. . بلغت عدة القتلى عشرة آلاف في قول المقل وثلائین الفا في 
فول المكثر»؟!.. أما الأسرى من الفرسان والمشاة المقاتلة ومن الصناع وغيرهم 
فلقد ناهزوا سائة ألف إنسان؟! ولم يستطع أحد أن بحصي ما غنمه المصريون 
من الخيل والبغال والأموال والأسلحة والعدة والعتاد:.. وف هذا البوم برزت 
بطولة القائد المملوكى. بيبرس البندقدارى الذى قاد من خلفه المقائلين :من عامة 
الشعت واحنود - المراليلك: البحرية من حك سوا 

وعندما أبصر الملك لويس فناء جيشه غلى هذه الصورة المروعة التجأ إلى 
تل م الا رشن م رتشع عند قریەومنیة عمد الله» بالقرب :من شر مساح ! والتف 
حوله خسیائة .من خيرة فرساله وأبطال جيشه» وكان قد أدرك حتمية اْزقة 
فطلب الأمان. فأجابة إلينه واعطاہ إياه «الطواثشى جال الدین محسن 
العسانقی|ء قير أف قرمناق: اللاك الصلمی أبوا“قول الأَسَات التي ظلے 
ملكهم ٠‏ فحاريوا معركة انتخازية فنوا فيها عن آخرهم» باستثناء فارسين قذفا 
بنفسيههما في النيل حيث غرقا فيه؟! 

وقبض على الملك لويس» وقيد بالحديد مع عدد من حاشيته فيهم انان 
من إخوته: وأنزلوا إلى سفينة مصریة (حراقة) سارت ہہم في النيل إلى 
التصورة تحيط ہا عدة سفن «تضرب فيها «الكوسات» (صنوج التحاس) 
والطبول» وعلى البر الشرقی سارت الحنود المصرية ال نتصرة؛ وعلى البر الغربي 
سارت المقاتلة من المتطوعين والعامة والعربان «في لهو وتمان وسرور مبذا الفتح 
العظيم» بینما الأسرى مقيدون بالحبال.. وعندما وضل الركب إلى المنصورة 
اقتيد الملك الأسير إلى حيث اعتقل في دار القاضی فخر الدين إبراهيم بن 


0 





لاف انب سز السلطان: . 


وكتب تورانشاه إلى العاصمةء وإلى مدن المشرق بهذا النصر العظيم؛ 
وأرسل إلى نائبه على دمشق الأمير جمال الدين بن يغمور «معطف» (غفارة) 
الملك الصليبى» ومعه كتاب يبشر بالنصر يقول فيه: «الحمد لله الذي أذهب 
عقوت تقر لان البشن الال بل کر اشن کا عا عن 
الله .به علل المسلمين من الظفر 3 الدين. فإنه كان قد استفحل أصره 
واستحكم شرق اويش الاد شن البلاد والآخل والأولاد» قترفزا: لا تیاسوا 
من روح الله ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة لمياركة . .. فتحنا ا خزائن 
وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وجعنا العربان والمطوعة وخلقا لا يعلمهم إلا 
ا فجاءوا من كل فج عميق ومكان سحيق. فلا كانت ليلة الأربعاء تركوا 
خيامهم وأمواهم وأثقا مم وقصدوا دمياط هاربين... وما زال السيف يعمل 
في أدبارهم عامة الليل» وقد حل بهم الخزي والویلء فلا أضبحنا ينوم 
الأربعاء قتلنا منہم ثلاثين الفاء غير من ألقى نفسه في اللجج. وأما الأسرى 
فحدث عن البحر ولا حرج. والتجأ الفرنسیس (لملك) إلى «النيه» وطلب 
الأمان فأمناه وأاخذناہ وأكرمناه. وتسلمنا دمياط بعون الله وقوت وجلاله 


واضقطت4 ,..1, 


تی 2 


وظل الملك الصليبي في الأمر بدارابن لقان يقوم على سجدۂ 
«الطواشي صبیح المعظمي» هرا كاملا (۷ إبريل ۔٦‏ ماين .:: ولا يطلب 
المصريون منه فداء ماليا لنفسه ولا لأحد من حاشيته أو إخحوانه» لأنہم قد آفنوا 
من جيشه «الفداءه الذي پریدوٹن:: وإثما طلبوا إليه أن يتعهد بدفع ثيمه 
العتاد والمؤن الق استولى عليها ذون قتال فى دمياط.. ويسجل صاحب 
(النجوم الزاهرة) هذه الحقيقة التاريحية المامة عندما يتحدث عن الاتشاق 
فيقول: «إنهم اتفقوا على أن يسلم (لويس التاسع) دمیاط: وأن بعطي هو 
والكنود (جمع كونت) ثامائة آلف دینار (۰۰۰, ٠۰,۰۰۰‏ فرنك) عوضا عم 
كان بدمياط من ا حواصل؛ ويطلقون أسرى المسلمينء فحلفوا على هذا .. 
وقوموا الحواصل التي بقيت في دمياط بأربعهائة ألف دينار» وآخذوا من الملك 
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أربعائة ألف دنيار» ثم أطلقوا سراحه عضر يوم الخفيس ٦‏ مايو نة ۰٥۱۲م‏ 
(؟ صفر سنة :)1٤۸‏ . وسارت سم السفینة من المنصورة إلى دمياط حيث 
ارتفع عليها العلم المضرى. في يوم الجمعة ۷ فايو بعد اختلال دام أحد عشر 
شهرا وتتنعة أيام. . وف اليوم. التالى أبحر من دمياط ذلك الملك القديس 
الذى طن أن الس وسيك الہ واجلال باود العرب والمسلقيق عا يقزنه 


إلى ھ۶ 
الدرس والنهاية 


والأضر الذئ بژکد بعد نظر المضريين في إجهازهم غلل الحيش 


ت نے 


الصليبي» وقتلهم حتى الفرسان الذين وقعوا في الأسر بالمعركة الفاصلة 

كانوا على یقین أن الملك الضليبى عازم على العوذة للانتقام. . ويشهد لذلك 
أن رحيله م یکن :من .دمياط إل فرنساء وإنما إلى الحسن الصلبين في 
وغكار.. وأخذ يسعى ى إحياء التخالف «الصليبي اشن فيد الغز اب 
انسل : فارسل ۲ زه .٣۱ء‏ رجل الدين «اجليوم ؛ «بزوك» إلى قراقورم” 
عغاصمة التتار وظل هناك خمسة افير يسعى لق اعفان الْتترَق افتكوقاان» 
کی يوجه حملة حربية لتدمر بلاد العرب وا مسلمین.. وعندما فاحت رائحۂ 
مساعيه هذه بعث إليه املصریون تخذيرا يذكرونه فيه با حدث له في الملصورة 


من قتل وآسر واعتقال: وصاغ الشاعر الصاحب جال الدين بن مطروج ذلك 
او لتحذیر شعرا قال * 


كلا "لاق 15 سو قال : و کول ا 
قل رنسيس, ادا حل هة فقال ی مون وو چا 
آلیث عصر تیتقی منلكيهنا ممست أن اومن بالطل :د 
اتف افق إلى غت ضاق به عن ناظريك الفسيح 
وكل احا ساٹ أودعتهم بحسن تدرك ان الضر يح ؟! 
3 کے قولت غيل غد لاجد تار ف ليد صحيح 
دار انحو تققحت رک خا وليك ناف والطوائى صبيح؟! 
فعدل املك الصابيى غن العودة إلى مصرء ولكله أراة أن بغرب حظه 
اة املك ري اآخر شع و اتوس 1 فعم ۾ على روه و سا داع البابا و عولد مر 
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ملوك وروا (اتكلتراء وبرشلونة وضرضا) وھناك ذارت زه الدائرة رة 
أخرى» فهزم جيشه» ولق فيها حنفہ سنة ١۷٠١م‏ ستة 534 ه). 

وسخر منة يومد شاغر تون اآخد بن |سہاغیل. الزیات عددها. خاطيه 
فقال: 


ا قر سين هلم أت مصر تتاف .ا ال هم 


لك سا ادان اپ لقان قرا وشا یکن ونكيم؟! 


وهو شعر إذا افتقد حال الشعر وغد و یت فاا استعارٹ هئة العذوية 
فحول مفضر هن . بوایه لغرو فا العا اق مق للغزاة وقلعة ا فلنتطين . 
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معركة عين جالوت 


]م۱۲٦۰‎ ھ٦٦۸[‎ 


الزمان , . مئذ سبعة قرون.. وعل وجه التحديد في ١١‏ سبتمير سنة 
ام 3 رتضات مه 58۸قتھم, والمكان.... عل ارضن فلتطن: قن 
فریة قرت مدينة والتاصرة»٠‏ تستی الوم وحالود. وكان اسمها ف ذلك 
التاريخ «غين جالوت».. حيث دارت معركة تاريخية انتصرت فيها جيوش 
العرب والمسلمين بقادة مصر ضد جحافل التتار. 


وسحل التاريخ في ذلك الیوم ول هزيمة للجیش العتري الذي لم يعرف 
من قبل سوی الانتضارات. . . كا سحل اطزیة للغرب اللاتینی الصليبي 
الذي الف مع شولا کو ضد العرب والمسلمين. 


ولکن هذا النصر العري الكبير م له فصول الصراع بن الخضارة 
العربية وبين الأعداء. , فکم| تحالف الغرب الصليبي مع التثار الوٹیین 
بالأمس ضد العام العربي. يعود اليوم للتحالف مع الصهيونية العنصرية ضد 
العرؤبة ومقدسات المسلمين. . 


ولذلك تبقى دروس انتصار الأمس معام حية على طريق انتضارنا 
ا مامول؛ فلشد كالت الوحدة شی طريق التضر ۴ اع جالوت» . _ كما آعاد 
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النصر چا اعون جالوت» وحدة اشرق الصربی مع مصرں بعد أن القرط 
عقيدها مند أيام الاح الدين: . 


الغرب يحارينا بقبضة الآخرين؟ 

كان فل مص , عل انتضار صلاح انين الایوق عن الصلييوين ف 
#القدس» نحت كرت فشل فرك الصابيون الذين تششوا عض لصون 
والقلاع عل الساحل ار للبحر الأبيض ». مث ضور و عام وتر سا 
کا فشلوا فى الاحتفاظ «بالقدس» أو 5 مرخ المناظئق والمدن التي حررها العرب 
والمسلمون. . ومن ثم آخذت إمدادات: الغرب الاستعمارى لہ الإفتارات 
والخصون تقل ولص معز ۽ فغدت عاحزة عي ن مواصلة البقاء ق الأرضن العر بيد 
وا تكن داق أجلها إلا ضعف الامارات العربيةء والفرقة التي أصابت أجراء 
الوطن العربي بعد صلاح الدين» وخاصة عندما استاثر الماليك بحکم مصر 
نيبا نقيت إفازات الشام قریة للضعف: والمتازعات بين نقايا الأسراۃ 


1 ۲ 0 
2 یوین . 


غير أن الغرت الاستعارئ كان قد قرر أن يقوم بجولے آحری £ 
ضراعه ضد حضارة العرب 550 وإذا كانت قواه الذاتية. وعلافات 
دوله یعضھا مع البعض الآخر. والحالة التي عليها بقايا إماراته وقواعده 
الاستيطائية في. الشرقء إذا كانت :هذه الغرامل لا نے تتيح الفرصة کی يقوم هو 
عبله الحولة الديدة فلہحث اذن عن قوة مدمرة انهه ضدنا في هذا 
الصراغ ٠‏ وليفتش عن قبضة حديدية محاول ان بصرع ہا هذا الشعب الذي 
يعيش ما بین الخليج والمحيط. 


ولقد توافق هذا التفكير الاستعاري مع ظهور قوة الدولة المغولية في 
أواسط آسياء تلك الدولة التي كونتها قبائل وثنية جبلية متبربرة. اختطت 
لنفسها طريق السلب و النبب والتدمير. واتخذت من تدمیر الحضارات وتخريب 
مدن صناعة لا تعرف شرھا من الصتاعات: 
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وقبل أن پنتصلف القرن الثالث عشر اللميلادق كاتنت هناك استغدادات في 
بلاط الدولة المغولية للقيام ہزحف مدمر يستهدف احتلال الكثير من بلاد آوروبا 
بالإغارة على المناطق الشمالية الغربية لأوروبا وهنا بذل الغرب الإستعماري 
جهودة المضنية کی جعل وجھة هذا الزحف التترى إلى بلاد العرب والمسلمين > 
ےق لقا شف اس بلقن رمي فته ا اتی ایک 
يتنه 7 العربی » ويعيد سيظرته ثانية على القدس وغيرها من مدن الشام 
اا 


ی) ٭ 


© فی سنة ١٣۱۲م‏ أرسل البابا ١‏ انیوسنت الرابع ١‏ بعثة إلى 


0 قرافورم 1 عاضقة: الدولة الع ية الشرقية زان هيده النعثة ملو العانا 
١‏ جون ده بياني كابرينى » . حيت قام تمباحثات طويلة وشاقة استهدفت تحويا 


ا یا 


مطامع العار ا اذ الغزت 5 اقامة تخا دتم تین الف 1 
© وعندما أقلعت من فرنسا الحملة الصليبية الى قادها ملکھا ؛ القديس 
لیت التأاسع ٦‏ قاضدة مض تي تاها وتعزو من تعد هنا اون طريقهنا 


فلسطینء توقفت هذه الحملة في جزيرة ہم قبرص » شتاء ( ۱۲٤۹ - ۱۲١۸‏ م ) 
لاستكمال الإستعدادات ؛ روساك جاءت إلى « لويس التاسع ١‏ بعثة تترية من 
قبل ١‏ ختاقان و التتار 1 جغطائ حلت معها التحفف واشدايا. وعقدت 
الحادثات لاقامة هذا التحالف . ولا عادت إلى ١‏ قراقوم ١‏ ضححتها بعثه فرنسية 


- 


ف الوقت الذى عا جم رة 1 لويس التاسسع 1 مض عن طريق 1 ساط لے فاك 

تستطيع مص تح ارق ولا تسن لتك اشرق أن يقت إلى جوار 
i =‏ ہب | EN‏ ' وذ ۳ ٠‏ مہم ۴ 2 

ت 5 تقض هرجه 7 لويسن التاسع ١‏ فل مصر على ا خجھےد الہدولے لعقك 

هذا الخلف . إذ تخر جك من اض الضليبي قم" کا ياتنه ٢٣ھ‏ بعلة 
فرسية راسها رجحل انين ١‏ جليوم ودمروك و وڈھٹت: إلى و قراقورم ۲ ۰ 


واسثفرت تفاوض فی بلاط و الخان » السرئى «متكوقا أن ۽ اة أشهر کاملة 
للوصول إلى الإتفاق المنشود . 


۷ 


© ویڈل الصليبيون في سبيل هدفهم هنذا كل ما يستطيعون » ختى ماء 
الوجه وكرامة الرجالء ويحدثنا المؤرخ العربي ١‏ ابن أي الفضائل » في كتابه 
واشوع السبيد كيف شب ريرس هلي إلى ملکة الح العرقية ليجب 
بم مل المصريين . کت يذل نفسه ف مرضاہم وعندما اح يعدد طم ما 
فتحات فض قن اللاد ےم وقوة جيشها ٠‏ ليصور حاجته إلى الأمدادات إذ 
بملك التتار يطرح الأمیر الصليبي أرضاً » ويأمر بضربه بین يديه : ل له: 
۱ أت ها جت إلا اسر يندز أي ان ف سلطانتعضر ) ررق عنة اوقل 
قلوت عسكري رعباً منه ؛ ؟ ! ..: ولكن الصليبيين يستمرون في المحاولات . 

© ويلجأون في سبيل تحقيق هدفهم إلى أقلية دينية مسيحية تعيش في بلاد 
المغول . هي الأقلية ١‏ السطورية ٠ ١‏ التي تعتنق المسيحية على مذهب 
« النساطرة 5 وأمام العداء للعرب اا اتحد الصليبيون اللاتينيون مع 
و النساظرة ؛ المغول ٠‏ وذلك على الرغم من أن الغرب يرى في مسيحية التشاطرة 
ر واف اناوت الہ لازو ای اج ن ایت ارا 
بمذهبهم ومعتقداتهم من الإبادة والتعذيب » وم بجدوا هم سوى الشرق وطنا 
یتیح هم التسامح وحرية الآديان . 

'واستغل الصليبيون نفوذ إحدى زوجات وهولاكو: » وأسمها ١‏ دوقوز 
خاتون ٤‏ وكانت مسيحية سطورية ذات نفوذ عل قلب هذا القائد وعقلہ 
وبعذ مفاوقات امرك خسن یوما في الاقراقورم ‏ بين «.هولاكر ٠‏ وبين الأمير 
الصليبى ١‏ هيتوة » الذئ كان يومئد ملكا على الإمارة الضليبية « أرمينية على 
المناحل اموق للح الأيقى التسظ مالفا فان تمدق فة 
الفاوضات باسمه واسم الأمير الضليبي « بوهيمنند :فلك ١‏ أنطاكية »تجح 
الصليبيون في إفناع التتار بعقد هذا التحالف » وتجهيز الحملة لتدمیر بلاد العرب 
وا مسلمين , . پل وأكم ٹرمن ذلك نجحوا فی أن يقرر ة هولاكو» أن يكون ناته 
ف قيادة الجيش النتری القائد « کتہغا » وهو:من قبيلة تتریة اعتنقت المسيتحية. على 
مدهب اللسطوريين ؟ ! 

وعند ذلك جع الأسیر الصليبي «هيتوم» چیشآً انضم به إلى شوات 


٦۸ 


د هولاكو» وقدم و البطريق » الأرمٹی في المسیحی کی ينح البركة للخان الوٹنی 
ولحنادہ الراحفين لتدمبر حضارة ا والمسلمين 7 ا 


بغداد . . وما حدث فا 

وبعد أن دمر الجيش التتري الدولة « الخوارزمية » في فارس » بدأ زحفه 
على العالم العربي بدخول بغداد في ۷ صفر سنة 105 ه ( ١١‏ فبراير سله 
۸ م) حیث قام 2 استمرت ؛ ولا تزال :مضرب الأمثال على مر 
التاريخ . وعل امتداد أريعين ا بأكملها كانت المديتة الجميلة بحضارتها 
راخ ونحفها ومساجدھا اتا للسلب والتہت والقتل والدمتار ؛ 8 

بوات البيوث وٹوافڈھا حى القتاب التهية لاجةد زالتارات ء يلعا مق 
5 في بطون الأمهات حتى الشيوخ الطاعنين في السن : و2 كل ذلك 
للدحان والسلب 2 الب والدبح والتقثيل -. وج لس وق ES‏ چنوة 
١×‏ هولاكو: دحل زقاقا من أزقة المدينة المحثلة . عب ر تن طلا 
بحجة الشفقة عليهم:والرحمة بهم حين علم أن أمهات هؤلاء الأطفال قد قتلن 
من قبل ؟ ! وحى قدر المعتدلون من المؤرخين عدد القثلى في هذه المذبحة من 
أهل بغداد بثعانمائة ( ۸٠٠‏ ) آلف نسمة ء فيهم الخليفة العباسی ء وأهل بيته 
وملکته من الأمراء والوزراء ؟ ! 

أما الذين نجوا من القتل من أهل بعغداد فإن المؤرخ العربي « ابن كثير » 
يصور حاشم في كتابه ( البداية والہایة ) عندما يقول : ١‏ ولا نودي ببغداد 
بالأمان » خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير:والقتى والمقابر کاہم الو إذا 
نشوا قبورهم رة الگر يمضه بعفسا .قلا يسرك الوالد لدداولا الاح 
أخاه ء وأخذهم ا باه العديد :ابی ویوا عر سيقو من الق 7 
وطیرت الأنباء صورة ذلك ا ول الذي نزل ببخداد إلى بلاد الشام ومصر وغيرهما 
من الأقطار 


وأسرع ١‏ هولاكو : إلى الاستفادة فن آثاز الهريمة التي حدتت: للعترت ف 


۹غ 


بغداد » فأرسل إلى حاكم إمارة ١‏ حلب » . الملك ١‏ الناضر » » رسالة يقول فيها 
إِن سا حدث لیغداد إغا مر قضاء الله > وإننا « قد لتحنا ہمداد سيف الله 
تغال اوقتلا فرسانیا : وتا اعا ۽ اسرتا سكانيا ہے کہا قال الله :ران 
الملوك إذا دخلوا قرية EF‏ وجعلوا أعرة أهلها أذلة »> وكذلك يفعلون ) : 
ودعاه إلى الاستسلام 'الفوري قاتا له : « إذا وقفت على كتابي هذا فسارع 
برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض شاهنشاه « روي زمين ؛ 
( ملك الملوك على وجه الأرض ) تأمن من شره وتنل خيره ...٠ء‏ ول ينس 

د ھولاکو؛ ا فى تساك تله أت بحذر الملك الناصر من الاعتماد عل فصر أو 
تعليق الآمال عليها » فقال له : « وقد بلغنا أن تجار الام وغيرهم انہزسوا 
( فروا) بأموالهم وحريمهم إلى ١‏ کروان سراي » ( عط رحال المسافرين ۔ 
مز ٠‏ فإف شاتاق الخيال تسنتاهاء إن کانوا کی الارٹس 


خََقتاقا. ہے ؟ ! 


وأحدثت هذه الرسالة ذعرا شديدا في ربوع الشام . . وظهر العدید مر 
الإنجاهات ع الخااصة يعد زج ١‏ أتبع 1 هولا کو پاديا عدا بالزحف على الہالاذ 5 
فعبرت حيو شه ہر الفرات وَاَعَلت تعيث فنادا وات وتا وتلدغقپرا ٤‏ الشرزی 


والمدن والخصنون : 


© فالملك الناصن . صاحت حل ؛ روسل آشرالة وتساءة إلى حصن 
«القرك اق چرپ فلسطين . . وعدا رت شش درا کو من حاب 
لهرت تارات انبزابينة ق عقوف عتكرة. وأحك البعق من افشاك الام 
و رين الدج الحافظی ١‏ 58 هر شان هو لا كو ويجحوت عن تعيشه الد ا 
يقهر ولن يقهر ويدعو إلى مداراته والدخول في طاعته .. ہیا رفض هذا المنطق 
أمراء کٹیروْن كان عا إلى راسي يومثد الأميرركن الدين ١‏ رن . التدقاأة وق ا 
الذي صاح ہ بالحافظي » وضربه وسبه » وقال له حسب رواية المقريزي في 
كتابة (السليك ۔ : و أنه نتم سیب هلاك المسلمين 0 ؟ ! . . واتستخب « پیرس ۲ 
ومن معه من الأمراء وا نود الذين رفضوا متطق المريمة والاستسلام إلى مدیلة 
وغزة» ومن هناك كبوا إلى سلطان عضر ہ الملك المظفر قطر ٠‏ » واتفقوا حميعا 
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ا نے ان ا كه القنادمة القناصلة مل الا وها ت هنلا 
سد انل TT‏ ز 1و سم 
الإتفاق . انیم ١‏ برس ا بجیشه إلى خيش مضر . 


0 ركان الملك د الناضر ١‏ قد بعت إلى ضر بالضاحب ٭ کمال الد 
میں ابه ن العديم و بطلب النجدة لدفع خطر التتار . ويححى ا این تخري بردي ١‏ 
في ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) كيف نزل هذا الوفد في قلعه 
: الكبش ٠١‏ وكيف انعقد في ١‏ قلعة الخبل ١‏ مؤتمر حفسره الا والققهاء 
والأعیان والأمراء للمشاورة ١‏ فيا يعتمد عليه فى آم الْتار ٦ء‏ وكنان بين ود 
هذا المؤمقر قاضى الديار المصرية « بدر الدين الستجاری » E‏ أعظم غلعاء 
السلمین ي ذلك الوقت الشیخ (عز الدين بن غبد السلام ا قأفاضا ف 
الحديت . وكان ١‏ الاعتماد عل ما بقولة أبن عند السلام ١‏ وخلاضه ما قاله 
أنه إذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب على العام ( الإسلامي ) قتاهم . وجاز 
لكم ( الأمراء ) أن تأخذوا من الرعیة ما تستعينون به على جهادكم . بشرط ألا 
یہقی في بيت ا مال شىء . وتبيعوا مالكم من ١‏ الحوائص ١‏ ( التحف ) المذهبة 
والآألات النفيسة ؛ ويقتصر كل ال ند على مركوبة (ضرسے ) وسلاحه. 
ويتساووا هم :والعامة . أما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ني أيدي الجند من 
الأموال والآلات الفاخرة فلا ؟ ! 


ات مقر كن الاستغداق للجدة الشام ہے, وبعثت بردها الأيجابي 9 
الاك 1 التاصر | رود رسوله کی الدین لوب ر فل العديم 1 الڈی قر ےھ 5 عو ذية 
١‏ لی ١‏ حلب قاضى قضاة مصر برهان الین ا خضر .0 

@ غير أن الل | الناصع 1 ):صاحت جلت م يكن على لشت وب“ ن الانتصبار 
غلل ا غولاکر .٠»‏ کا أنه لم يكن غلى استعداد للثقة فى المماليك ا اة 


الذى ظل نواٹ تا بالشسام 5 ث ڈائرة ا لجل يت تر پا تلك 
اأ دة 3 الذي أتاح لتقا سهولة الإ حف على هدخ الا 


وعتندما سقطت ١‏ حلب و بید ١‏ هول كوا قی ارم سنۂ ۸٦ھ‏ بعد 
حصار بعك أيام أعمل اناد ھا اٹیب والتدمير نة آیام بلالا 5 وكيا 


ا ا 


يقول ١‏ المقريزي »في كتابه ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) : إنہم ١‏ استباحوا فيها 
دماء الخلق حي امتلآت الطرقات: بالقتل ء وضارت عساكر التتار تمثی على 
جيف من قل ١‏ وإن الافسری فیپہا قد ژادوا على سا الف هر التساء 
والضبيان . . عندها حدث ذلك لب رحل الملك و التاصر » يمن معه:من 
دمشق .إلى «غزة) يريد اللجوء إلى مصر . ولكنه غاد.وتردد حرفا من عقاب 
و الملك المظفر قطر » ففضل العودة والاستسلام للتنار » وذلك بعد أن ترك 
دمشق لتسقط فى يد العدو خالية من القوات المقائلة ؟ ! . ... أما قواته التي 
كانت قد اجتمعت لنديه للقعال ٠‏ فإن أغلبها قند شافر إلى مسر منضم) إلى 
التجهبزات الى كانت قائمة ہا امععداذا شا الأغداء رت ویصف المقريزق 
خالة ار الشام إلى مصر بعد سقوط حلب ودمشق فیقول : ١‏ وبلغت 
أجرة الجمل سبعمائة درهم فضةء. وكان الوقت شناء » فلم بلبت الناس عند 
خروج ١‏ الناصر » » ووقعت فيهم ا خفلات ( موجات امرب السریع وو کان 
القيامة قد قامت ۾ ؟ ! - . كل ذلك لأن الملك و الشاصر »لم يصمد فى مقاومة 
الآعداء » على الرغم من أنه قد اجتمعت لدیه ‏ كنا يقول اجب اللجوم 
الزاهرة ‏ و أمم عظيمة من العرب والعحم والتركمان والأتراك والمتطوعة ؛ 
يريدون المقاومة والقتال . . ؟ ! 

ولقد أدى ذلك إلى أن تصبح أرض الشام ميداناً مفتوحاً أسام جحافل 
التتار ». فأخذوا في التقدم حتى بلغوا ١‏ غزة » مقتربين من حدود مصر . 

هولاكو يطلب من مصر الإستسلام جج 

وکانت آخبار سقوط مدن الشام في أیدی العدو قد أحدثت فزعا شديدا 
في تفوس الناس » خاصة يعد أن أصبح الحيش الزاحف على أبؤاب مصر . 
وأراد العدو أن يستفيد من هذا الظرف المواق للتاثير فى نفوس المصسرییٰ وا حند 
المجتمع فيها ٠‏ کا صلم بالشام: بعد سقوط بغداد . فأسرع «هولاكو» بإرسال 
رسالة شديدة اللهجة إلى ١‏ الملك المظفر قطز ؛ يطلب فيها الاستسلام . وحمل 
الرسالة إلى مسر خمسة من الرسل المغول ٠‏ وفيها :و من ملك الملوك + شیا 
7 + ا الاب الأعظم a‏ يعلم و«الملك المظقير قطز ١ب‏ وسائر أمراء 


۲۳ 





دولته » .وأهل مملكته بالديار الصریة وما حوطها من الأعمال . أنا تحن جند الله 
في أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضبه . فلكم بجميع 
البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم » قبل 
أن پنکشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ » فتحن ما نرحم من بکی ٠‏ ولا 
نرق امن اشتگی . وفك سمعتم أننا قد فتسنا البلاد وقتلنا معظم العناد » 
فعليكم باغرب : وعلینا الطلب . فأي أرض تأويكم » وأي طریق ينجيكم : 
وأي بلاد تحميكم ؟ ! فا لكم من سيوفنا خلاص : ولا من مهابتنا مناص . . 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد أماننا سلم . . فقد أعذر من أنذر ... فلا 
تطیلوا الخطاب ٠‏ وأسرعوا برد ا جواب ؛ قبل أن تضرم الحرب نازها » ونرمي 
تحوكم شررها : :فا بقن مقضد سواكم ..: ۸؟ ! 

ولقد حسمت هذه الرسالة العجیبة موقف التردد الد ساد يعفن أوساط 
المماليك المضريين في ذلك الحين ء هؤلاء الذين کانوا يأملون أن يقنع التتار 
بالشام » وألا تمتد مهم الأطماع إلى الديار المصرية » فروجوا لنظرية حماية مصر 
فقط . واللجوء إليها بعد أن أصبحت الحضن الوحيد الذي بقي للعروبة 
والاأسلام » باسكئناء اليمن والحجاز والمغرب . وذلك لان رسالة ١‏ ولاك 4 مر 
قد آثبتت أن الشام ما هي إلا بوابة مصر : وآن مصر ما هي إلا قلب الوطن 
العربي . وأنه لا استقرار لمغتصب بالشام إلا إذا قهر مصر : ولا أمان لحكم 
مستقل بمضر إلا إذا ارتبطت به أقاليم الشام . . 

ويحكي صاحب ( النجوم الزاهرة ) حال الذين استبد بهم اليأس من 
إخراق النقير غل الا قادرا يعزلة مقر عن _المتتيرق العرى ٠‏ اؤکیف ربوا 
من البلاد بعد تہدید «:هولاكو» شا فيقول إن بعض ہ القلوب قد أيست من 
النفيرة على التشار وأجمعبوا عل حفظ مصر لا غير . لكثرة علدهم . 
واستيلائهم على معظم بلاد المنلمين > وآنہم ما قضصدوا إقلي إلا فتحوہ ولا 
كرا الاخ ت خان القارة الك کان عضن ال الت :> 
وهرب جماعۂ فن الناس إلى اليمن والخجازء والباقون بقوا في وجل عطيم 
وخوف شديد » يتوقعون دخول العدو وآخذ اللاد ٤‏ . 


TT 


وقأوم 1 اللاك المظفر قطن ٤‏ هذا الا جا الاتہزامی بقلب شجاع ونفسن 
مشوفة للحرب والقثال 5 واخ لرفع الروح المعنوية ج تد الكليتة حول 
ضرورة الخروج للقاء الأعداء وتحرير المشرق العربي العديد من الوسائل 
والأساليب . 


1 کان خط ۴ الأمراء المترحدين ویشوں 3 8 نا أمتراء انی ا نے 
زمات تأقلون أموال بيت الال وأنتم للغزاة ( ہفتح الغين الغْرو) كارهوك , 
وأنا متوخه » فمن اتا ر اهاد یصحیبنی . ومن | گت ر ذلك يرجح إلى بيته !ا 
فإن اللہ مطلع عليه .وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المدأخرين ١‏ ۰, ؟ | 
فيكسب ېه الإثارة ه !أ ضفوف القتال الضاذا فر الأمراء المترددين 


© ری بعض الأحيبان كان يلتقى :بالأمراء المخلصين لقضية اخضرتب 
والقتال ٠‏ يدير معهم حطه الاجتماع العام بالأمراء الفرهدية.. عق إذا عقد 
الإجتماع > وتحدث إليهم فى أهر القتال:ء كان التابید والحماس من قبل انصارہ 
وأمراثة سللاحا أدبياً للضغط على هؤلاء المتزددين ؟ ! . . واستطاع بذلك أيضا 
أن يكسب المزيد من الآنضار لصف المعركة والقتال 

© رفي أحيان كان يخرج ليلا في عسكره وأنصاره » ويصيح في الأمراء 
قائ : «أناعارج الق التعار شی » حتى جاء اليوم الذي د جمعهم فی 
وحضهم عل قتال التنارء وذكرهم ا وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبي 


والخريق وحوفهم سس وشوع ذلك 3 وحْھم على اة اد الشام هون السار يا 
ونصصرة ة الإاسلام والمسلمين :. كم عقدية الله فضجوا- كا يشو المفريري 5 
باليكاء 3 ومحالفوا غلل الإاجتهاد ی قعال التتار 4 ودفعهم عن اللاد ا 

وهكذا اجتمعت كلمة مصر على الخروج للقاء الأعداء. وإجلائهم عن 
البلاد . واستنقاذ الشام منہم » رغم الآثار القاهرة للائتصارات التى أحرزها 
الحيش التتري الذي لم يكن قد هزم قط حتى ذلك ا حین 


وعتدها احتميعيت اكلمة الأمراء على تيوه الخروج للقاء العدو 3 وصرؤورة 


٢ 





قتاله » أخذت الإستعدادات للمعركة تجري على قدم.وساق في كل المجالات . 
فلقد كانت كلمة الشعب جتمعة على ذلك قنذ حين . . وہرزت إلى الوجود في 
جلاء ووضوح تلك الظاهرة الق صاحبت تاريخ مصر على الدوام ٠‏ ظاضرۂ 
انفراذ الحند المملوكى بأمور المنازغات عل السلطة والسلطان .ء وعزوف العتضر 
الوطی المضري عن الدخول في هذه التاصات الى لا ٹنٹھی حلقاصا . فإذا ما 
حاق ا خطر بالوطن » ووطئت ترابه أقدام الغزاة أبصرت ساحات القتال دور 
العتصر الوطنی : وسحلت کثت التاريخ لمحات وإشارات عن مشاركته الفعالة 
في هذا المضمار ... 


فالمماليك کانوا فرسان الاسلام المحترفين للحرب في تلك العصور . وف 


سبيل [تقانہم لصناعتهم هذه كان الشعب قد بذل هم الكثير من الإمتيازات 


والعديد من الاقطاعات » ولكن التقير العام الڈذی أطلقه (.الملك المظمر قطر 
ناس E‏ هد| الوطن يومِذاك تک وصاحب ۱ التجوم الزاهرة ا( رصف الذي 
خى جوا لقتال التتار بام 0 امم عظمة سن العرب والعجم والتر كمان والأئراك 
والمتطوعة » , . كا یتحدث ١‏ ابن أياس » في كتابه ( بدائع الزهور في وقائع 
الك : ال اذب اند ل اتش مت انت ۳الث هة » 
هور ) عن جوع العرب الذين انضموا إلى الحيش من مديريات ١‏ الشرقية 
و( الغربية ) وكيف اجتمع ذه المعركة يومد ومن الع اکر ما لا یحضی ۾ 
گیا يتتحدث ہ المقريزي ١‏ في ( السلوك ) عن وحدة جند الشام مع جنك فصر > 
و کش ٢‏ حرج الميلك المظفر قطز بجمیع عسك مضر ومن انضم اله دن عساكر 
الشام 3 ومن الع رت 1 والتركمان 1 و غير هم 1 قاد | شتا الأعنداة 4 


ري الميدان الاقتضادى ؛ مولت ہوارد الدوله ا لین وك الع رک ویقدم لن 
١‏ ابن إياس ١‏ ضورة دقيقة لكيفية حخویل إقتضادنات فصر لخدفة هدف 
التحرير؛ فیقول إن الملك المظفر قطز م آخذ في أسباب جع الأموال ء فاحد من 


1 
اس "تس 
2 


أغل فضر والقاهرة عن كل رأس من الناس من ذکر وأنثى دينارا واحدا . وأخخذ 
من أجرة الأملاك والأوقاف شهرا واحدا » وأخذ من أغنياء الناس والتجار زكاة 
أموالهم معجلا » وأخذ من الترك الأهلية (غبر المجندين ) الثلث من الالِ 


0 


وأخذ على الغيطان والسواقی أجرة شهر . . . فبلغ جملة ها جمعه من الأمسوال في 
هده المعر كد بمجھَائة آلف ديار > فأتفق على العسكر والعرباك ہ 


وجيل في تاريخ وطننا » حتى في عصر الماليك أن نلمح للعدل قسمات 
حتى فی مٹل هذه الظروف . فلقد أشرنا من قبل إلى حديت الشيخ ×عز 
الدين بن عبد السلام 1 الذي طلب من الأمراء ‏ أن يتساووا بالعامة ؛ ون 
موا کا للم من الک الذهيينة في سیل المسركة في مشابل لطا الناس 
ببذل کل ما لدیہم من أموال . وق رای اخرت و هذه الى حدشا جا 
1 اين إياس : نحد المواطن من الغامة يدفع ديناراً 5 ومالك العقار وا حقل 
والساقية يدفع أجرة شهر ؛ بزاد غليها بالسية لل غتياء زكاة أمواهم ومتلكاتهم 
مقدماء أما الأتراك الذين كانوا يمثلون الطبقة الثرية في ذلك الحين فلقد 
اقنطعت منہم الدولة ثلث ما لدیہم من أموال . ؟ ! 


غير أن كثرة الحپوش » وحضور الأفوال لم تكن كافية یوما لزرع الثقه 
بالنصر في قلوب ال جند أو المواطنين ء ذلك أن العدو كان بالنسبة لهم أسطورة م 
تعرف اهرية ف يوم من الأيام ؛ ؤزخفا مدمرا 2 من أواسط اسیا وهنا هز 
يدق بأقدامه الآن أسوات القاهرة الإفريقية مدسرا كل ما خلف وراءه من 
حضارات ومدنیات ... ولذلك اجتهد ٠‏ الملك المظفر قطر» في معالحة هذا 
ا خائب عند احند والمواطئين . : و ہے وس مرو سا المرعية 
والمتعارف عليها بين المتحاريين ... ذلك أ ن الرسالة التي بعٹ مہا و شولا کو ۾ إلى 
حضر طالنا مہا الاستسلام قد حملها إلى « فطر > ۔ کيا ااا م المغول 5 
وكان مثل هؤلاء الزسل شروت ف ن الفزع والرعب: بقدر ها يتوقع الناس عل يد 
الحيش التتري ا . ولكن ١‏ قطر» قرر أن يقتل هؤلاء الرسل ٠»‏ 
وشل سحثهم . ويغرضها على الرأي العام مصلوبة في الأماك: ن العامة © كي 
يكسر حدة الفزع من المغول ‏ وحتى تتحسر فوجة لقوق مہم ۽ بعد أن تحولت 
إلى طوفان ببدد بإغراق كل ما صنعت مصر من استعدادات اللقاء والقتال 


کان نك السسة میا انشقاه:: فط » وصمهة إلى اليه سا 


٦ 





الأربعة : فقتل أحدهم في « سوق اليل » تحت القلعة ۽ والٹائی قرب ہاب 
زويلة » ؛ والثالث قرب وباب النصر ١‏ والرابع ابال اة لن ثم بعد ذلك 
د كها يقول المقريزي - « علقت رؤوسهم على باب زويلة » وهذه الرؤوس أول 
رؤوس علقت على باب زويلة من التثار» . وكان هذا الحدث الذي يعنى احتقار 
التتار والإستهانة ہن والإضرار على الحم وإذلا لهم في تقس اليوم الذي نول فيه 
و الملك المظفر قطز ».من القلعةء على راس الجيش ء خارجا للقاء العدو نی ١8‏ 
شعيان سنه 19۸ هن 


الخروج للقتال 

وف الطريق إلى فلسطين خط اخيش رسال ی انين اسیکسالا 
لاإستعداد ء أوما و الریدائیة » وٹانیھم| ٠‏ الصالحية » في الطريق إلى المشرق . 
وكان فق ضحبة « قط : بيده المسيرة « املك المنصور» ضاحب « حماة: الذي 
لجا بجنده إلى مصر .. وها هو يعود مع ال حیش الزاحف للقاء الشار » وكذلك 
أخوه و الأفضل على ١‏ . 

وتحدثنا و ابن تغری بردي » كيف أرسل « قطز» إلى « املك النصور » في 
معسكر ١‏ الصاحية ؛ يطلب إليه أن یہتم بتقشف جندہ أثناء المقام وأثناء المسير . 
وكان الوقت في رمضان . فكتب إليه يقول : ولا تحتفل فى مد سماط 
ا يي ور اد ص > ہبی سی اس 
المعلقة في جبه الأيمن ) : ؛ وذلك حن محيا الحند حياة جدية استعدادا للقَاء 
الأعداء . , 


ومن و الصالجية» تحرك الحيتى ضوف (غرقین وكانت یومٹۂ بيد 
الارن ...: وعتدما وصلت أناء جروج الحجیش إل ار + واقترابه .من أرض 
فلسطين » جع القائد التتري « كتيغا  »‏ وكان في « البقاع -١‏ كل ما لدية في 
جميع أنحاء الشام من جند وعتاد . 

وجعل المصريون غل مقدفة حيشهم الأمیر بيبرس البندقذاری » وأمره 


0 


« قطر» بأن يكون طليعة الالتحام بالأعداء . . وفى (غزة ) كان أول لقاء 


اپ 
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انتهى بالسحات انا لك شاطىء شبر ا العاصى 1 كي يضموا علقم شهو ومجمعوا 

ورحل ا حیش العربي عن « غزة » بعد أن اقام ها یوما واحدا ء واتخذ 
ساحل البح را التومظ اطريقاً له تجن الال والنعن هناك ف ١‏ عا سقابا 
ا جند الصليبين . الذين هاهم ضخامة استعداد العرب ؛ وقوة اخشد الذي 
خرجوا به للقثالء وسيف الرهية أفسحوا الطريق للجیش الزاحف » ولکتہم 
أرادوا الغدر به عن طريق الانضمام إليه حتی بخذلوہ ویشیعوا فيه الفرقة وأسباب 
المريمة عند شدة اللقاء: . وکان ١‏ قطز م بعظا للعيتهم هذه فرفض غرتيیم 
هذا » وطلب مہم کیا نقول المقريزى - ١‏ أن یکونوا لا له ولا عليه , وَأكسم 
شم أنه ای ف عبعه مثيم فان ورا ی ا ر ااا و 
قبل أن يلق الان تايا لظهر عبتن المسلمين 


لو اسار « برس ءاعل راس جر فن اليش :في مقندمة التحف ) وأنخذ 
في مشاوشہ طلائع الخار یقدم ثارة.وبحجم آخری, وخوص EE‏ 
جره ضشغيرة ا تخ | نتهى الأمر بمجمو بمجموع ا حیشین المتحفرين إل الرقوت 
مواجھة عند فرنية | عيين حالوت » : 

ال کا الاسمة 

وبعد طلوع شمس يوم الجمعة 76 رمضان سنة 1۵۸ ھ اصطف ايشا 
مواجهه في انتظار بذع القتال ۔ وكان لا یزان :ف و قلوت المسلسن ف قشم , عظيم 
ف الا لج ای آم عرش 1 مق هزفة مصدعی الف ولان انتضا 


النتار فی هذه المسركة يع سقوط الحصن الأخبر للعروبة والإسلام . : وامتلا 
الوافي بالتاثلینء وين يخدموق الد ويساعدوق في اخغربء وكذلك يمن 
یشدون من عزم المحارنين . . وأخذ الفلاحون الفلسطينيون > من آهل القرى 
الحبطة بميدان المعركة يتوافدون إلى ساحتها. وبعلو صياحهم وتمليلهم 
وتكبيرهم لاشعال الحماسة في اختد المسلمين غندما بدا القتال ۔ ۔ زتعالت 
ونتابعت دقات طبول « كوسات » السلطان والأمراء لتتحول إلى تموجات صوتية 


TA 





دافعة للحماس ومعينة على الإقدام ومانعة من التفكير في أي شىء غير 
القتال . 

وأبصر « الملك المظفر قطز » أن الحناح الأيسر لعسکر المسلمين قد 
اضطربت صغفوفه » فتملكته غشاعر الحماس : وألقى « بالخؤذة » إلى الأرض من 
فوق رأسه » وصرخ في الجند بأعلى صوته ثلاث مرات : ۱ وا إسلاماه ! ھا 
إسلاماة 1 وا إسال ماه ! !0 واقتحم بنقسية ضفزف القعال ؛: واستطاع ن معه أل 
يسد ثغرة الميسرة فتماسك ا حیش وصمد واستمر احتدام الصراع واشتداد 
اقتال ؟ ١‏ 


وأخذ ١‏ قطز ؛ بنتقل من مكان إلى مكان »> يشجع الجند : ويحسن إليهم 
اموت والإستشهاد » ويجسد فم المصير الأسود إذا ما انتصر عليهم التتار 
ويباشر بنفسه الكر والفر والقشال ... وقتل الخواد الذي يركبه بسهم أطلقه 
الصبى المغولي الذي استبقاه من رسل « ھولاکو؛ ؟ ! فترجل وباشر القتال من 
فوق الأرضن > وعندما راه على هذه ا حال أحد الفرسان الأمراء » ققدم إليه 
رس فرظ وقآل.لله : دما كنت لام السلعين الإنتشناع بك قي هذا 
الوق 1 


وعندما أشعل موقف السلطان هذا الحماس في قلوب ا حیش » استطاع 
مسلون رحزحة التثار عن مواقعهم . فلجاؤا إلى حماية الٹل المجاور لكان 
المعركة . ...وحمل عليهم المسلمون حملة ثانية أشد من الأول : انتھٹ بإبادة 
نصف فقاتليهم » وقرار التضف الباقی إلى ١‏ بيسان) . 


وعند ذلك نزل السلطان من فوق فرسهء ومرغ وجهه في تراب المعركة : 
وقبّل أرضها » وصلى رکعتین في أرض الميدان شكرا لله الذي أعاهم على هريمة 
الأغداء .... ثم .ركب إلى « بيسان » حيث وجد الأعداء قد معوا صفوفا وعدذا 
وعتادا يكاد أن يفوق |مکائیانہم في (عین جالوت ہ ... ؟ ! ولكن الانتصار 
الأول الذي أحرزه ا حیش العربي المسلم كان قد قرر مضير هذا الصراع . 
فسرعان ما لحقت الحزيمة ثانية ہالتضار في « بيسان » كما لحقت مهم في ٠‏ عين 


۹ 


جالوت ١‏ .. ووقع أمراؤهم قتل وأسرى . وجاء بقائدهم ١‏ کتبغا ) مكبلا بين 
يدق السلطان » على حين تعقب و بيبرس » فلوهم « فى جماعة من الشجعان إلى 
أطراف البلاد ء واستوفی أهل البلاد والضياع 7 التشار اثارهم > وقتلوا منيم 
مقتله عظيمة » حتى إنه لم يسلم متبم إلا القليل جدا ١‏ . 


وحكى ١‏ ابن أن الفداء » الحوار الذي :دار بين ہ الاك المظفر قنطر ؛ وبين 
شالت ا ا ارف ڈال ا كفلل ول أن ارك آہا الزجل 
الناکٹ العهد ! ... :ها انت بعد أن علقت كيرا من الدضاء البريشة » وقضيت 
على الأبطال والعظاء بالوعود الكاذبة ».وهدمث البیوشات العريقة بالأقوال 
الزائفه المزورة > قد وفعت ك أعيرا ف الشرك 1 . ؟ 


واراد « كتبغا » أن يرهب ١‏ قطر ١‏ فقال له ؛ ١لا‏ تتخدع بيذة المضادفة 
العاجلة » فإنه حين پہلغ «هولاكو» نبا وفاق » سوف يغلى بحر غضبه: وستطأ 
سنابك خخيل المغول البلاد من أذربيجان حي ديار مصر .. إن هولاكو ثلاثمائة 
آلف فارض مثل كتبغا . . ٠‏ ؟ ! 


ولكن ١‏ قطز م أجابه إحاره الوائق من أن هذا الضراع قل حسم في ١‏ غين 
جالوت 0 ؛ قال * ولا تفخر إلى هذا ان بشرسان تورات 8 الجان) , فلا ہم 
یزاولونِ أعماهم بالمكر والخداع » لا بالرجولة والشهامة ہ . ثم وضع الآمير 
ہو ہے سو ہمد لاطا ن عندما فصل 
زاس عن جستفة کی يطافابه فى ختلف آنحاء البلاد , ؟ ١:‏ 


كا يحكى ضاحب ر النجوم الزاهرة ) ذلك الحوار الذي اتخذ العتاب من 
به ن الأمراء للسلطان عل محازفته بالقتال راجلا غير راكب اثضاء الإلتحام مع 
الأعداء : فقالوا له : لو ضادفك ۔ والعیاذ بالله ‏ بعض المغول وأنت راجل : 
كنت رحمت وراج الإسلام ! «وعند ذلك أجات. السلطان : « أما أناافكتت 
رحت إلى الخنة ‏ إن ساء الله تعالى ‏ وأما الاسلام فما کان الله ليضيعه . فقد 
بات اللك الصالح لجم الاير وت وقثل بعسدہ ابنه الملك العظم وزان ہنا 


رہ 


وقتل الأمير فخر الدين ابن الشيخ » مقدم العساکر يوم ذاك ( غزو الصليبييئ 
لد فاط والمنضورة ) وفع ذلك لص الله الاسلام تعد ليام شن تقب و 
al ١ 2‏ 


( المغزى والنتيجة ) 

وعناد اليش النتصر لتستقبله مدن الشام وقراتت ولتتقدم إلى سلطانه 
إماراته معلنة عودتها إ إلى الوحدة مع مصر » تلك الوحدة التي کان ن قد اقرط 
عقدها منذ أن مات صلاح الدين الأیوی . . 

وسجل التاريخ أنه على أرض فلسطين استطاع العرب والمسلمون في 

١‏ عین جالوت ١‏ أن يحسموا لصا حهم جولة من خولات القت لصراع ہہت 
وتقدمهم واستقلال بلژدھم .. وهي ا حولة التي هزموا مھا قوة التتار الوتنيه 
العنصرية المتحالفة مع الصلیبیین ... كما كان قد سجل من قبل انتصارات 
صلاح الدين في جولة سابقة ضد الأعداء على نفس الأرض > أرضن 
فلسطين . 

وفي كل هذه الحولات . . كانت الوحدة ھی سبيل استعادة الحق العربي 
الإسلامى . وطريق تحرير هذه الأرض من غاصبيها . كما كان القتال على هذه 
الأرشة وإحراز النضر فيه الخبوط التي تنسح من جديد وحدة العالم العربي 
وتمنحه اليقظة والقوة والتقدم والإزدهار . 


۲1ء 


الما 
۲ 


کیة 


١ 








معر کہ نو غا ار ات 
فد الشخصية المصر ب 
[ ١٢٢۱ھ‏ ۸۱۷۹۸] 


الأمر المؤكد أن ما كان یندوز فى خيال بوناہرت > وهو في الطريق إلى 
نفس عالق آلی غل كر ن ۴ ألك تو كان عاي نهدا كي 
عیا يدور فى خيال كثير من الغزاة والمغامرين الذين راودهم الأمل في إخضاع 
مصر والمصريين . 

كان منذ اللحظة الأولى يحاول أن جعل غزو الشخضية المضرية معركتنه 
الكبرى . . بل إنه أعطاها من الأهمية ما فاق أعمية السلاح والجنود . 

إن ذكاء بونابرت ف هذه الجملة النفسية الق صاحت الغزو ہدز 
واضحاً في تخطيطه لغزو الشخصية المصرية : ليس فقط من خلال نقاط 
الضعف في هذه الشخصية » ولكن من خلال نقاط القوة فيها . 

ای فضر - أہا المصريون هي الإقليم الحسن الأخسن › الذي 3 
يوجد في كرة الأرض كلها ما يشبهها أو يدانيها ؛ . 

ومع ذلك لم بستطع بونابرت العظیم أن یصل إلى العمق الدفين 
للشخصية المصرية . وم تستطع الحملة بالنالی أن تحنى ثمارا من أرض مصر 
حتى بعد أن تم ها الاحتلال بالانتصار على جيش المماليك . 
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وعندما غادرت الحملة الفرئسیة البلاد المصرية فى رحلة الایاب كانت 
قائدها في الاقتراب من قلب الئاس على ضفاف اليل . 


فقن ھذا المنطلق. اللي عثل فى شخصية ؛ بوتابزت | وأخلامه والی 
كانت تجسیدا لأمال الاستعمار الفرنسى ومخططاته : نستطيع أن تبصر الخيط 
الذي ربط کل تصرقاتة حيال المضريين : وكيف حاول سا للع الأولى أن 
عل عزو الشخصية اللضریة معركته الكبرى » وكيف: أعطاها من الأقبيه ما 
فاق أحيانا أهمية السلاج والحنود والقثال » وكيف افتم تتخضياً ہت المفركة عل 
جبهة القلوب » والنفوس . والأفئدة : بيننا ترك الأغلبیة الساحقة من معاركه 
الحربية في أقاليم البلاد لقواد ا حملة الآخرين . 


(غزو الشخصية المصرية ) 

ومنذ المنشور الأول الشهير الذى أعنده « بوناہرت » > :وهو لا یزال بعد یق 
عرض البحر ل ينزل ہجنودہ إلى أرض البلاد ء والذي ترجم إلى العربية ووزع 
على الناس » تلمح قد عط وووشیرت تقوو اة السرية .+ اھر 
طريق تقاط افشاق فده اخ ة فقط ء كما یتبادر إلى الأذهان . وإغما 
ارضا عن طريق تقاط القوة فیھا ؟ ! وکیف ړخ ٤‏ بناناته وأحادشه وفواقفه بين 
مل العوامل لاق وا اة راڈ مها جيعا ثقرات خارك الثقاذ مها إلى 
نفوس ال مواطنین المصريين 

ففى منشور الحملة الازلء وهو الذي انفرد بروايته ا رق أصدق 
اظ سی ابع لاف الس عارل سابرت أن يقد إلى فلب سے شس 
أهلها عن طفق : 

١۔‏ إثارة ذكريات المجد المضرى القديم وبعثها من جدید : والحديث عن 
أن.مضر ھی ١‏ الاقلیم الحسن الأنحسن ٠‏ الذق لا.يوجد ف كرة الأرض كلها 


ê‏ 7 یڈ أو يداثيه 1 ډو که 5 شفندت شا البااد 1 سابشا 59 المدن العظيمة 
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والخلجان الواسعة والمتخر المتكائر » وغير ذلك من مظاهر المدنية والعمران 
والثروة والغنی : 

وطبيعى فإن .ما كان دف إليه يونايرت هو آمر الجر غير تق یر الحقيقة 
وإنصاف فصر والمصرين اذ كان عدفد هو تضخیم الفوارق الحضارية بسن سلا 
الشعب بتاريخه وبين الحكام المماليك الذين كانوا يحكمونه بالإشتراك مع الأتراك 
العثمانيين 4 ذلك ا جین . 

1 د لابن هنا كانت إثارة اللتشبوو بات صقر التوداء عر الحكم 
الملوكي » واستنکارہ أن ينفرد المماليك بالبلاد ... ١‏ إنني ما قدمت إليكم إلا 
لأخلص حقکم من يد الظالمين » 0 ودعائه في الختام عليهم بعبارة : 1 لعن اللہ 
المماليك + * ! 

- ولقد كان في حسبان ١‏ بوتابرت ؛ يومئل ذلك التراث وتلك الرواسب 
التي تركها ا حکم الملوكي الطويل في نفوس الئاس ؛ وتلك الطاقة الى اصبحث 
عادة تتملك النفویس وحکم القلوب وتقید الكثير من العقول:. فتحدث ال ف 
منشورہ الأول عون أهليتهم خخلع اة الْعَاليك وسلطاعهم 5 وذلك 1 ای ےم 
الٰتاِس متساوون غد الله ع وأن الشىء ء الذي بش قھم عن تعضهم هز التق 
والفضائل ثل والعلوم فقط ٠‏ زهي میزات وخصائص لا يملكها الماليكہ , 

١ 02:‏ ی حطته ہی هذه ا جرب اللفسية والغرو الذى 
أراده للشخضية المضرية. عل أن یکون إعلاء شان فصر وأهلهاء وغز 
المماليك ل ولعنيم ۽ هو حساب حلمہ واستعمارہ ؛ لا مساب مصر واستقلالما 
والشعب الصری وحررہ س كل المغتضسين وسائر الفيود 5 
الذى حاون أن يقرت ته بن المصريين والفز سين . . ولقد کان يدرك 
جیدا أن التفكير الديق .والروابط الروحية لذلك العصر » وخصوصا فى الشرق: 
كانت ها الغلبة على التفكير القومى الذي لم يكن قد برز بعد في ذلك الحين . 
ومن يم حرص على أن ينعت المماليلك نکنل النعوت التي رجهم من دائرهة 
الاسلام وزهرة المسلمين ؛ کا حرض على انتخال صفات الصداقة مع الخلافة 


۳ 


الدينية العثمائية : سس عن أن ١‏ الفرنساوية في كل وقت من الأوقات . 
صاروا محبيين مخلصين لحضرة السلطان العتماني وأعلاء لأعنةاتهن أدام الله 
فلكة ؟ !۲ 

بل لقد ذهت ١‏ ہؤناہبرت ؛ فى خرية على هذه الحهة بالذات كال عا عر 
أبعد من هذا ع تقلع تسه لص وأهلها على أله مساح وأنه كلهم ناما :من 
حيث الموقف الفكرى » وأيضا ف ن حیث العمل والتطبيق ؟ ! 

وھو م يكتف کیا صنع مستعمرو الشرق وغزاته من بعده ‏ بالحديث عن 

أنہم مشل الشرقيين مؤمنون بدين سماوي» وأنهم مثلهم «أهل کتاب: وإنما 
افتتح منشوره الشهير بعبارات تقول : « بسو الله الرحمن الرحيم . لا إله إلا 
اللہ لا ولد له ء ولا شريیك له في ملكه . ...18 غالفاً ذلك ما يعرفه الناس 
عن عقيدته المسيحية ف ١‏ التثليث» .. ثم خدث عن إسلامه وندین وگیف 
أنه اد إسلاما وا من المماليك . فقال : « إن أكثرمن المماليك أعبد. الله 
سبحانه وتعالى » واحترم نبيه » والقران العظيم ١‏ | ا وأن. ذلك لیس تَوَقفا 
مخضا حافا به بل تا الفرسارة هه أبغنا متلموة غار ۶ا 

ثم حاول أن يضور للناس أن حملته على ايظاليا إنما كانت خدمة . من 
الناحية“العملية » للإسلام والمسلمين ء لأن.هذه الحملة قد جعلت الفرتسيين 
الذين ١‏ نزلوا في رومية رتا الکبری؛ وخربوا فيها کرسی البايا الذي كان 
دائما فخ النصاری عل محارمة الامسلام ٤‏ يؤدون خدمة كر للاسلام 


والمسلمين , 


( تفل معھم بالمولد ) 
واستدوارا لتشيذ هذا المخطط أخذ «بونابرت ١‏ في الاختمام بالمناسبات 
الدنية » والمشاركة في وا شیا . وغندما شعر أن الشعب قد عدلعی 
الاحتفال بالمولد النبوي في ظل الإحتلال الفرنسی . وأن ذلك سيحدث في 
الاس ره نفسية ۽ أدرك اہ عمل سيت ومقصود من امال المقاوصة السليية ۽ 
فتكت إلى م الس لشیخ البكري گے ذلك » واضر بإقافه الاحتفالات عل نفقة 
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احملة ء وآن يساهم وجنودہ في الاحتفال » ويحكى الحبرتي في أحداث شهر 
ربيع الأول سنة 19 ھے افيقول :و وفيه سال قاري غیکڑ 8 اوتا ب 
عن المولد الو > ولماذا م يعملوه کعادتہم ؟ فاعتذر ال لشيخ الک ري بتعطیل 
الأمور وتوقف الأحوال . فلم يقبل ء وقال : لا بد من ذلك وأعطى له 
ثلاثمائة ريال فرنساؤی معاونة » وأمر بتعلیق تغاليق وأخبال وقناديل » واجتمع 
الفرنساویة يوم المولد » ولعبوا في ميادينيم وضرہوا طسوهم ودبادہہم » وارسل 
١‏ الطبلخانة » الكبيرة إلى بيت الشيخ البكري . واستمروا يضربونها بطول النبار 
والليل « بالبركة » تحت داره» . 

وشارك ١‏ بؤنابرت ہ ء في زيه الشرقي ؛ رجال الدين والتصوف في هذه 
الاحتفالات , ۱۶ ۱ ۱ 1 

ومثل ما حدث في المولد النبوي حدث في مولد الإمام ا حسین . فعندما 
حان موعدت بعد انقضاء المولد النبوئ > عزم المضريون على عندم إقامته ؛ 
احتجاجا عل الاحتلال ء وقرروا ألا یقیسوہ إلا بعد زوال هذه الغمبة عن 
البلاد » وعودة الأوضاع فيها إلى ما كانت عليه » وأخبر ا حواسیس ١‏ ہونابرت ١‏ 
بذلك الشدہبر ء فتدخل في الأمر ؛ فاقیم الاحتفال في نطاق ضیق ‏ وحضره 


ری e‏ :د ۱ 
( بونابرت ۸ شخصيا 1 


( يستعين بالقضاء والقدر ! ) 

ولعلة لم يكن هناك فی تاريخ الغراة والمستعمرين الذين تعاقبوا على فصر > 
والذين هرمتهم مصر ؛ من وت استغلال نقاظ الضعف التي الصقتها الخرافة 
بالدين زؤر | Uê‏ کیا ضننع ذلك و پونابرت خلال جه عل صر ۽ كلفد 
استخدم في أحاديثه وبياناته ومنشوراته تلك التصورات الضارة والدخيلة على 
الفكر الإاسللامي عن القضاء والقدر ‏ وتجنب تماما الإشارة إلى المفهوم الصحيح 
عند المسلمين الأوائل هذه العقيدة . بل ومفهومها الصحیح غك المصسويين 
القدِماء . 


ولقد شيك الفکر الاسلاميی × وشہدت حياة المصريين على عهد 


۷ 


د انرك ٠‏ ادم طني النبوسية القاقضشت۰ للم القيةة عل السراہ: 

فالبطل الوطنی : : محمد كريم ) » حاكم الإسكندرية عند دخول ١‏ بونابرت ١‏ 
شاء يرى في عقيدة القضاء ء والقدر زادا روحياً بسح النفس المؤمئة البسالة 
والعزم لتخوض المعركة ضد الأعداء بروح الفدائيين والشهداء > وما دام ( لكل 
أحا ل کتاب ) فلا معنی للحبن أو التردد فى التضحية والفداء › لآ ا رض عل 
الموت في ساحة القتال هو السبيل إلى الحياة ء وهو لذلك يرفض أن يدنع ثلاثين 
ألفا من الريالات حکم ا عليه الفرنسيون مقابل وقف تلفيذ حکم الإعدام 
ضده » ويجيب القاضي الفرنسي عندما يسأله : ( أنك رجل غني ء٭ فا بيرك 
أن سی مرف ينذا ابع 115 قائلا ؛ إذا كان مقدورا علي أن اوت 
فاد بعصمنی من الموت أن أدفع هذا الال » وإذا كان E‏ 0 الحاة فلماذا 
أدئعه ؟ ! ؛ ويضرب باستشهاده المثل النموذجی للمقاومة والفداء . 


والصبي المضري : ابن الإثنى عشر غاماً . يخرج من قرينه « الفشاعی ١‏ 
ببني سويف لیجعل مهمته الدائمة السطو على معسكرات الفرنسين وسرقة 
السلاح وتسليجه لرجال:القاومة الشعبية ء :وعنلاما يقع بيذ الفرنسيين يرفضص 
ااضراف مل عرضیدوفرکا » ويقول هم إن الذي انوه جا العمل هو 
١‏ الله القادر على كل شی , ؟ ! ) 1 

ولکن ١‏ بونابرت ١‏ في حربه الفكرية لغزو الشخضية المصرية. 
یتجاھل هذه المفاهيم التى عرفها الصریون لعقيد 5 القضاء والقدر . وغخاول 
محاولات كثيرة ومستميتة كي يصور غزوہ ومشروعات إمبراطوريته على آنا هي 
فضاء الله وقدرة الذي لا بد من مقابلته يكل الرضى وكل التسليم . فيتحدث 
إلى الآسة من خلال م العلاء والأشراف عقب :إحدى تورات القاهرة دہ 
قاتا : 

أببا العلياة:والأ راف : أعلسرا اتك وه اجر عك باق التیق 
يعاديى وخاضصمی إِنما خضامه من ضلال عقله وفساد فکرہ تہ عید ملسا ولا 
لف پتحیه نی ف هذا العالم » ولا ينجو من بين یدی الله لمعارضته لقادير الله 


۸ 





سبخانه وتغالى » والعاقل يعرف أن ما فعلئاہ نتقدير من الله تعالى وإرادته 
وقضائه »ومن ہك ف ذلك فهر اح واغسی البصيرة .«وأعلسوا أيضا اس 
أن الله قدر في الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسين الصلبان عن بذى ء وقدرى 
الأزل آنی أجىء هن المغرب إل أرض:«مصر غلاك الذین ظلمتوا فيها وإجراء 
الأمر الى امرت به + ولا يتك العاقل أن هذا كله بتقديى الله وارافٹے 
وقضائة . وأعلتا آنا امتکہ أن القت ران العظيم صرح ف آیات گئے ٤‏ ة بوقوغ 
الذي خصل . وأشسار قي ايات أخرى إلى أمور تقع في المستقبل وكلام الله في 
كتانة صدق وحق لذ شاف 


( يشاركهم في وفاء النيل ) 

و ينس ا نوئانت ع :ستاسمات مضر القرمية ے +تقاليدهنا العیر 7 فی 
الاحتفال ١‏ بوفاء الئیل ٠‏ » ومثل| صنع في الاحتفالات الدينية .. يشارك بنفسه في 
هذا الاحتفال . ویصف ا برق احتفالهم بهذا اليوة في يوم الحمعة المواقق د 
ريع الڈوا ل سنة ۱٢۲٢۳‏ ھ: وهو الاحتفال:الذئ قاطعه الشعب ورفقض 
المشاركة قيه + وکیف: آخبر و بونابرت » ھ أرباب الديوانٍ» وبعض ہ العلماء » 
على الاشتراك ف الاحتفال ہ وركب صحیٹھم بموكبه وزیلتہ وعساكره :وطبوله 
وزموره إلى قضر قنطرة السد. وكسروا المحم ر بحضرتهم وعملرا ‏ شلك | 
مداقع ٠‏ ونقوطأ ١‏ ؛ حتى جرى الماء في الخليج . وركب وهم في صحنته حتى 
رجع إلى دارة . وأما آهل البلد فلم يخرج مہم أحد تلك الليلة للتنزه في 
المراكب على العادة سوى النصارى الشوام والقبط والأروام والإفرئج البلديين 
ونسائهم . وقليل من الناس البطالين ١‏ ؟ ! 


وكا كانت المقاومة المسلحه الى لی قام ہا الشعب شاا فناء نشي تعداد 
العَائلیٰ الفرپسیسخن ١‏ اين جا سم تبرت إلى مصر ۽ فان المقومات 
الحضارية هذا الشعب العريق قد كانت بالمرضاد لقطہة الغروؤ النقسي ي للشخصية 
الوطنية : تما أدى إا لى الفشل الجاما ل لكف انارک كلها .قاع انت 
الیناء الذي حلم بإقامته , وتبددت كل عناصم ضر الاشطوزة الى . ضتعھا له العام 


۹ 


النهل.:: 
ولقد كان السبيل الذى سلكته الشخصية المصرية إلى تحقيق الانتصار على 
هذا المخطط البونايرق » هو الصمود في وجه المحاولات لغزوها والتأثير فيها . 
ذلك الصنمود الذي سنك فیه الشعت العديد من الطرق والكثير من الدروت : 


( سقوط الأسطورة ) 

فعل الرغم من أن الانتصارات غر العادية التى حققها « بونابرت ١‏ في 
أوروبا ء قبل ميشه إلى مصر ء كانت كفيلة بتقنديمه في صورة البطل الذي لا 
يقر والقائد الذي لا يستعصى عليه مثال » وعل الرغم سن أن انتصارہ في 
تمر قد اخيش للملزكل وضلا الاين کان ساحقاً + غل الرهم هن كل 
ذلك ان القاومة الفح اة قن قدت العدیااعت الأدلة على إمكانية هة 
الجندي الفرنسی والضابط الفرنسی المسلح انتا یل وت لال 
على إفكانية هزيمة هذا الجيش العضصرى حتى عندما يكون قتاله تحت القيادة 
الشخصية والمماشرة ل و ہوناہرت ) نفسه. 

زإذا كان ذلك لم يتمثل في معارك كثيرة » ولا في لقاءات ذات أثر حاسم 
في إتباء الاحتلال » فإنه قد تمثل في تلك الثورات الى قام بہا سكان القاهرة 
عيع كام بقارس ف بد هارن القياةه اة وا ق فيد جا 
الٹوار . 

وحدث كذلك بطریق السخرية الشعبية والجماهيرية من ذلك القائد الذي 
دوخ العالم ودك العروش وأذل القادة وا حیوش والملوك » ففى إحدى جولاتہ 
الفاجئة » وأثناء عودته من بيت الشيخ السادات.. أنصرته الجماهير . فتجمعت 
من حوله » وأخذوا في الصياح ؛ حى اضطرب أمره » وداخله اخوف من مغية 
ذلك التجمهر . وم يكن بيد الناس سلاح يخافه » بل لم تنطلق حناجرھم 
بشعارات الاحتجاج غلل احتلالة » وإما اکقوا بقراءة ( الفانخة ) بضوت 
جهوري مسموع ؟ ! فارتحفت لذلك أعصات القائد الكبير : 


پا کی 





( لا تعايش مع الغازين ) 
وفي الوقت الذي لا نظفر فيه بكثير من الأمثلة عن الحزائم العسكرية الى 

حدثت ١‏ لبونابرت » مباشرة أثناء غزوه لمصر ء فإن الجبرتي يعطينا مادة غريرة 
ومتنوعة لانتصار الإرادة الصریة آمام جبروتة» ورفضها الآبي كل عاولاته لابجاد 
أي نوع من أنواع التعایش بيتها وبين الفرنسيين . 

ويجحكي الحبرتي كيف ہ طلب صاري عسکر بونابرتة ١‏ المشايخ » فلا 
استقروا عنده » نض « بونابرتة » من الجلس ورجع وبيده طيلسانات 
( أرؤاب ) ملونة بثلاثة ألوان » كل طيلسان من ثلاثة عروض : أبيض وأحمر 
كحلي » فوضع واحداً منہا على كتف الشرقاوي » فرمی بها إلى الأرض 
واستعفى » وتغير مزاجه . وامتقع لونه واحتد طبعه ؟ ١!‏ , 

فقال هم المترجم یغرم بارتداء شارات وري الفرنسيين : ١‏ يا مشايخ , 
آنتم صرتم أحبابا لصاري عسكر » وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزيه 
وعلامته» فإن میزتم بذلك عظمتكم العساكر:والناس وضار لكم متزلة في 
قلوبهم ۰ ۰ . لم يعبأ العلماء والقادة بهذا المنطق 4 الإغراء » فأجابوه : « لکن 
قدرنا يضيع عند الله وعند إخوائنا من المسلمين » ؟ ! 

۱ ( الإنتصار المظيم 1 

ولعل أحدا لو سال أكثر الناس تفاؤلا بالنصر » يوم دخل بونابرت مصر 
في ٢‏ يوليوسنة ۱۷۹۸ م » وهو اليوم التالي لنزول جيشه إلى البر ء هل سيتمكن 
هذا الشعب من إجباره على الرحيل بعد عام واحد وبضعة أيام 6 في ۲٢‏ 
أغسطس سنة ۱۷۹۹م ؟ ! 

لعل أكثر الناس تفاؤلاً بالنصر یوشإٍ ما كان ليستطيع أن يجيب على هذ 
التساؤل بالإیجاب . ۱ 

ولكن روح الشعب العظيم » ومقاومته الإيجابية العظيمة » هي التي 
جعلت القائد الأسطوري الذي دوخ العام . والذي حلم بامبراطورية شرقية 
يتربع على عرشها . والذي قال : ١‏ إن امالی قد اتجهت إلى الشرق » واستھوتنی 


ا 


فتوحاته العظيمة » وصرفتنی عن التفكير في أورويا ؛ + إن روح الشعب ومقوفاته 
فد دفنت کل هذه الآمال واللفساريم والآحلام » وجعلت « بونابرت » يفر من 
مصر بليل » بل ويعترف بأن على رأس أسباب رحيله « إلى بلاد الفرنساوية » هو 
ولأجل راحة أهل مصتر» الذين قرروا أن لا عدا لهم بالك ولا يقر لحم قنرار, 
ولا تستريح هم نفس حتى يرحل هو وجيشه عن البلاد . 

وم تكن كراهية المصريين « لہوناہرت ہ واحتلاله» تعی حبهم للنظم 
المملوكية العثمانية القديمة.. فحق الفرتسين. أنفسهم :قد أدزكزا وسجلوا ١:‏ أن 
المصرين يمقتون حكم المماليك » ويرهبون لر الآستانة » ولا یحہون حكمها . 
ولکنہم .لا يطيقون حكمنا » ولا يصبرون عليه إلا بأمل التخلص منه ١‏ . 


۲ 


معركة ر شید 
[e AVA 11]‏ 


رسم للشيخ عبد الر حن الخبرقق 


لأن الضراع قديم ومزمن بين حضارة الشرق وأطماع الپ 
من الأحيان . 


فالإسكتدر الأگبر یزحف على الشرق > ليقيم إمبراطوریة الرومان على 
أنقاض حرية شعوبه » ونفوذ الفارسيين .. ثم ینہض الشرق مرتديا ثوب 
الإسلام > متصلحاً بأسلحته المادية والروحية › کي رر الأرض من الرومان 
البيزنطيين .: ثم تأي موجة الصليبيين في العصور الوسطى لتسلب من جدید 
ما استرده العرب والمسلمون . . . وبعد نحو قرنين من الزمان يتصدى هم 
صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس ودولة المماليك ليجهزوا على كل أحلام 
الغزاة الصليبيين . . . ثم بأتي العضر الحديث » فتبدأ القصة من جديد . 
نابليون ينقمص شخصية الاسکندر ويحلم بامبراطوريته الشرقية » فيفتح 
للغرب باب الاستعمار الحديث . ليدخل مته الائجلیز وكل الطامعین » ختى 
أبناء الحركة الصھیوئیة العنصرية الذين يحاولون ف القرن العشرین إعادة ال روح 
إلى الكيان الصليبي العنصري الغريب في قلب الوطن العربي : عل أرض 
فلسطين : . وهم ي سجوليهم هذه ادي ۽ نون أنفسهم بالنجاح فيا فشل 
أسلافهم الغزاة مئذ أقدم العصور . 


ET 


( دائما مخطئون الحساب ) 

وكثير من الناس يتساءلون : كيف تق لهذا الشرق أن يخرج ظافرا من كل 
المعارك في هذا الصراع الطويل ؟ ؟ وكيف صمدت عناصرة الوظنية الآضيلة 
واستعصت على الذوبان والإبادة والإنقراض ؟ ؟ . . وكيف اتخذت مقوماته 
الحضارية مكان العامل المؤثر > حتى في الغراة ...بدلا من أن تنہار وتخل مكاءها 
لقومات المستعمرين؟؟ 

قت ل عدث ذلك ؛ ولا.ثىء:مندء على الرغم من أن هؤلاء الغزاة قد 
سعوا إليه » واستهدفوة » وأعلنوا أنهم قاب قوسين أو أدنى من النجاح في تحقيقه 
في كل مرة وطئت فيها أقدامهم أرض هذه البلاد . 

ونحن نعتقد أن السر الأكبر وراء فشل المستعمرين والغزاة هذا » كان ولا 
يزال کامنا فى عجزهم عن فهم | وح النضالية السارية في أوضال هذه المنطفة 
سريان الحياة ء ونسیانہم أو تناسيهم أن غزوهم واستعمارهم لبلادنا إتما أسهم 
رسیم ف شحد الهمم ونفضص الغبار ن عناصر الأصالة ف هذه الأمة ي وإذكاء 
النيران التى حيل إليهم أنها قد مدت بفعل المظالم أو الفقر أو التناقضات التي 
تعيش فيها هذه البلا . 

. 8 خا # 
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قفي مطلع القرن الاي اد اا القعب الغرني :مضي جات 
ضد مل نابليون ء خيل للانجلیز أن حظهم في هذا الميدان سیکون أسعد من 
حط الفرنسیین . + وعندما اضطرت قواتهم التى جاءت إلى مصر کی تساهم مع 
العثمانيين فى إجلاء خيوش تابليون عندما أاضطرت حيوش الإنجليز هده إلى 
الیلاء 1 ومغادرة الإسكندرية ق ۳۰ یناپر سنه AT‏ 2 3 اصطحيت معها كر 
الأفراء المماليك ق ذلك ابی «الألفى بك » +وضظل ف إنجلترا وقتا 
ا بعك معهم ویعدون معه اخطة للسييطرة على البلاة. ۱ وذلك ا تبي 
أن فشل تابليون قد جاء بسبب افتقاره إلى خزب من داخل البلاد يمنيحه المساندة 
والتأييد .:وأن اعتماد إنجلترا عل المساليك سيمهد فم السیسل لنجاح 
الاحتلال . 





ودرس آخر تعلمه الإنجليز من فشل الفرنساویین ‏ وتوهموا أنهم بتلافيه 
سيحققون النجاح اح الذي لم يستطع تحقيقه نابليون . . قلقد اختل تابلیون . المدن > 
وی مقدمتها القاهرة ء وائتشرت جتودة بالأقالیم ء وخالطوا العنضر الوطنی : 
ومن ثم تعرض جيشه لمخاطر د الكثافة السكانية ہ ء وجاءت اللحظات التي 
ووجه فيها بالثورات المشتعلة » والأسلحة البسيطة والبدائية تظل على جنودہ من 
كل نافذة وباب . . فاراد الانجليز بحملتهم الى فادها الجنرال «ماكثري 
فریزر » والتي وصلت سفنها إلى الاسکندریة في +1 مارس سته ۱۸۰۷ء أن 
يتحاشوا ذلك باحتالاهم مراکز مؤثرة فى حياة البلاد » وف ذات کہ بعيدة عن 
ر الكثافة السكانية » لأهلها. حتی تظل لقوات الغزو التي بلغت في البداية 
21*3 ہ مقاتل ميزة التجمع والتمركز »فا تبشلعها ادن والقری والأكاليم 


وكانت الاسکندریة يومد ولاية مستقلة عن فصر تتبع السلطان العثمانى 
مباشرة + ولا تتم السلطة القائمة في القاهرة التى كان يمثلها محمد على باشا ف 
ذلك المين . می و E E EN EATEN‏ 
للعثنانيين , ولذلك قر قرار الإانجلیز على ان یکون احتلالهم - في البداية ‏ ده 
المراكز البعيدة عن متناول المصريين وحكومة القاهرة » وجاء ف ااا الق 
وجھت إلى أسطوهم في شرق البحر التوسط أوائل سئة ۱۸٠۷‏ م : إن المدف 
این اختلال البلاد > وإتما ااذ المراكز المؤثرة ۽ وخاصۃة الإإسكندرية وذلك 
لإعطاء التأبيد واحمعایة لاحراب المماليك:الدذين يرغبؤن «رغية صادقة في اڈ 
تكون هم علاقات ودية في كل الأوقات مع بريطانيا العظمى ١‏ , 


وعندما کان الانجلیز خططون در سا ر قواتبم , الغازیة ۴ النلاد 5 1 


تكن ے ا خشيتهم بالدرجة الأول من العنصر تعنص تق الصرق اتان اد 
العتعائیؾ ہے الین او وو اتی من الأتراك ؛ ا ٠‏ 


اللا د , ټل قژاد شرق 1 مسر ف القن التاسع عم ] جد ؟ ین 8ھ طبعة القاهبة س 
مقؤاغ . 


١ 


بعدهم ‏ لا يحسنون التقدير ا حقیقی لدور هذا العنصر الوطني في تحطيم كل 
الوجات الغازية التى جاء بها الأعداء إلى أرض هذه البلاد . . کانوا يزعمون أن 
هذا الشعب سلبي » غير مارب » لا يفكر إلا في الخلاص من حكامه الظلمة 
الطغاة » وأنه ينتظر الأجنبي دائما ليخلصه من هؤلاء الحكام » ثم يسلم له 
الزمام .... 


وف تقرير بعث به أحد الوكلاء الانجلپز من القاهرة إلى « السير 
الکسندربول ؛ في ٢۳‏ ديسمبر سلة 8١18م‏ ا ويقول ؛ ١‏ إن مصر فى حاجة 
شديدة إلى سيد جدید . :وإن أول القادمين سوف پلشی ترخییاء وإن الأحزاب 
المناضلة ( المتتاحرة ) فيا بینہنا سوف ثلتف حول العلم الأجنبى +١‏ ويتوق 
الفلاحون للحماية الأجنبية تبسط عليهم لتمنع عسف الحكام 7 . إل قوة 
اجنبية صغيرة سوف تكفي للاستيلاء على مصر وعلى حكومتها .٠۲‏ 

وقبيل وصول سفن الحملة الإنجليزية إلى البلاد ء أخذت تقارير قنصلهم 
في الإسكندرية « مسيت » تتوالى إلى رؤسائه في لندن » وإلى ١‏ الجنرال فريزر » > 
حاملة فثل هذه العبارات : « إن السكان يميلون إلى الانجليز بدرجة طيبة .... 
إن الأهلين يرغبون من زمن طويل في أن يحتل ا نود البريطانيون بلادهم ؛ وهم 
لن يقأوموهم ... لقد قلت » ولا أتردد في تكرار القول بأن سكان مصر 
أصدقاء للإنجليز » وأنہم يتوقون للتحرر من نير الأتراك والأرنؤود ا" . 


(الآثراك يلسن 
ولقد زاد.من اطمثنان الإنجليز إلى هذا الوهم . الذي توهموه وعاشوا 
عليه » إنبيار الخند العثماني بعد وصول ا حملة الإنُجليزية إلى الإسكندرية .. 
فحاكم المدينة العثمانی « أمين اغا» وكبار التجار والأعيان قد سلسوا المدينة 
للإنجليز > ووقعوا شروط التسليم في ٠٢‏ مارس سنة ۱۸۰۷ء » بعد مناوشات 
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ل 


شكلية وتافهة لم يذهب ضحيتها من الأتراك سوى ثلاثة وعشرين جندياً ٠‏ ومن 
الإنجليز سوى ستة من القتل وثمانية أصيبوا بجراح . . وكانت خطة الاستسلام 
معدة سلفا . بدليل أن « هسيت ہ قد كتب إلى رئيسه د وندهام » في ۲۹ فبراير.. 
أي قبل شهر من وصول الحملة » يقول : « إن حاكم الإسكندرية وكبار العلماء 
ہیا قد أكدوا لی تأكيداً قويا أنه لن يتعرض لي أحد بشیء مهما تكن الظروف 
اراق ولگ 1 

أما انہیار القوات التركية التي كانت تقيم في القاهرة بمجرد وصول أخبار 
استسلام الإسكندرية ع فإن الحبرق يصوره أدق تصوير عندما يقول : إنه ہلا 
شاع أخذ الإنجليز للإسكندرية × ذاخل العسكر والناس وهم عظيم » وعز 
اکر السکر على الفرار إلى جهة الشام » وشسرغوا فی قضاء أشغالهم 
واستخلاص أمواهم التي أغطوها للمتضايقين والمستقرضين بالرباء وإبدال ما 
بأيديهم من الدراهم والقروش و « الفرانسة » التى يثقل حملها بالذهب البندقي ١‏ 
وہ الحبوب الزرء لخفة جلها ء ثم سعوا في مشتری أدوات الارتخال والأمور 
اللازمة لسف البرء وفارق الكثير منہم النساء وباعوا ما عندھم من الفر 
والأمتعة »؟ ! (الحبرتي ج 4 . ص ٤ة‏ . طبعة بولاق ) .. ويقدر ١‏ یوسف 
عزيز .الذي كان يعمل ترجاناً للقنصلية الإنجليزية بالقاهرة عدد الجند المرتزقة 
الأتراك الذين تركوا سلاحهم يومد بألف وخمسمائة جندي » ويقول : ١‏ وقد 
أخفى هؤلاء أنفسهم في بیوت المدينة في الأحياء الأكثر عزلة عن غيرها ولم يجرؤوا 
على الظهور إلا بعد وصول الأسرى الإنجليز إلى القاهرة » عندما انتصر عليهم 
الشعب في و رشید إ'۲. 

أما الذين لم يلقوا السلاح ومختفوا فى البیوٹ من جنود الأتراك ء فلقد 
اتخذوا من المحنة وسيلة للثراء وزياذة المظالم الواقعة على كاهل المواطنين » فکانوا 
يجمعون الإعانات والتبرعات » ويخرجون « بالطبل والزمر والبيارق ١ ١‏ ويذهب 
الجميع إلى بولاق » یومون أنبم مسافرون ( للقتال ) على قدم الاستعجال بهمة 
)١(‏ الرجع السابق , ج ؟ صن 0555 ٠'١‏ . 
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ونشاط واجتهاد .. فإذا وصلوا إلى ١‏ بولاق 0 ٠‏ تفرقوا » ويرجع الكثير متهم . 
ويراهم الناس في اليوم الثاني والثالث بالمدينة . . .. ومن تقدم متهم وسافر 
بالفعل > ذهب فريق م مم إلى المدوفية > وفزيق إلى الغربية »> ليجنعوا فى 
طريقهم من أهل البلاد والقرى سا تصل إليه قدرة عسفهم من المال والمغارم و 
و الکلف ۷ وخطف البهائم . ورعي المزارع.؛ وخطف النساء والبنات 
الاق ۔ جروا ء الضاة اشارا الأبكارء ولاطوا الغلمان وأخذوهم 
رمسوم لوا وو ااا كا شرل اقبرق ساعرآ « وفك تسل 
الجاغدون 217019 
انا السلطان العمایں أفير الین عة المسلمين» رقائد هنذا 

الحند » فلقد اکتفی بات آر سل في ٦‏ ربیع اقان سب ۱۷8۳۷ سرا ول 
فيه ! ١‏ إنه بلغ اوا روود دهز لصف #تطعة من المراقب إلى تد 
الإسكندرية . .وأن الگائنین بالٹغر ٹراخوا في حرم > حت طلعوا إلى التغر > 

فمن اللازم الإهتمام وختروج العساكر لحربهم . وقد آرسلتا البيورلديات 2 
سليمان باشا والي × صسیدا » واا فی توشقت باشا والی ١‏ الشام | تت حيه العساكر 1 


1! 
۴ 


فضر للمساعدة ٠,‏ 

وهذا التاريخ الذي أضدر فيه السلطان هذا المرسوم يأ بعد ثلاثة أشهر 
من انتضار الب ااضری على الحملة الإنجليزية في رشيد؟ | ء ويا بعد أن 
وصل متدوبون من مشر 3 و الاستانة ۷ 6 23 تقر غحخملوت فان ادیق ہا اذان 
قل الإنجليز في المعارك 1 بعد تمليجها ودبغها ۰۱۴ ۰. . هذاعن عنضر 
الأترلك 1 : 


( والمماليك يخونون ) 
سے اغاك ؛ قلقد کان موفشهم موقف الخيانة الصرحة والواضحة 
والمعلنة . . فھم کانوا يعتبرون معركتهم أساساً ضد محمد على باشا ونظام خکمه 
)١(‏ ا یرت [ عجائب الآثار ] ج٤٤‏ ص ۵۱ + 27 . 
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الجديد.. ويعدون مشروع الإنجليز لغزو البلاد-مشروعهه هم الذي أقام 
« الألفي بك » في لندن سنوات يشرف على الإعداذ له . وكان الآلفي قد جع 
چیٹنا علوکیا يزيد على تعداد جنود حملة « فريزر » + وظل ںی مديرية « البحيرة » 
ينتظر قدوم ا حملة للإنضمام إليها . . ولكن الموت عاجله قبل جيء الإانجلیز 
بسن يوسا ف دة الحيزة ع ويحكى الخبرق كيف « حضر الانجلیز بعد ذلك 
إلى الاسکندریة ء فوجدوه قد مات 0 يسعهم الرجوع . فأرسلرا إلى الأمراء 
القليين (مماليك الضعید) ‏ یستدعونہم ليكونوا مساعدين ز طلم صن | عدوهم , 
ويقولون لحم : إنما جثنا بلادكم باستدعاء ہ الألفى ا لمسباعدتهة ومساعدتكم 5 
فوجدنا الألفي قد مات ٠‏ وهو شخص واحد منكم : وأنتم جع . فلا يكون 
عندكم تأخير ف ا حضور لقضاء شغلكم . فإنكم لا تجدون فرصة بعد هله » 
وتندمون بعد ذلك إن تلكا اليل ” 

واستجاب المماليك لداعي الخيانة : ولکنہم عجزوا عن الإسهام الإنجابي 
في نضرة قوات الإحتلال » وتوجسوا خيفة من الشعب إن هم مروا بقواتهم في 
قراه من الصعيد حتى الإسكندرية . بعد أن علم الناس تواطؤهم مع الغزاة , 
فأعطوا ولاءهم للمحثل › وطلبوا منه احتلال فدينة ١‏ رشید | حتى يطمئن 
قلبهم ن ويعلو صوتہم ء ویجرڑوا على القدوم إليه والإنضمام لقواته . . . فكتب 
١‏ شاهين بك الأل موی جس ise.‏ نريظانيا ۽ 
یقول : تو ن سان البکوات عظم فرحهم > وبخاضة عندما عرفوا أن نتريطانيا 
العظمی قد أعلنت الحرب على الباب العالی من أجل.إعادة السلام وامدوء 
وإرجاع ا حکومة المملوكية في مصر ١‏ . . . وأما فيا يتعلق بشخصی فواجبك أن 
تعتقذ . ولك أن تؤكد هذا لكل من مهم الأمر . بأني أعتبر الأمة الإنجليزية 
الصديق الوحيد لي ؛ وهي حاميتي الوحيدة كذلك : ولن أعترف بسواها 
صدیقاً وحامياً لي وسوف يكون طبيعيا إذا بلغنی سقوط «رشيد ۲ أن 


استخلص من ذلك أن الجتود الإنجليز صاروا قريين » وسوف أسرع 
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للإنضمام إليهم . . . وأرجو أن تبلغنی سريعا خبر تسليم رشيد » لأنه كلما 
تأجل منهزطها اڈ لسو هة أ لمحن وتعوية شه" . 

سا إبراهيم بك فإنه يكتب إلى الجترال «فريزر» في ٢٢‏ ابريل سئة 
۷ء معتذر رخ ن عدم الانضمام الفوري إلى ث ا خملة نام 
العاتلات المتلوكية دن اتقام و العدووت ورس قفالا : یی وعنتماسول 
آلت غل ركد .+ سرت تاق إذا راقت عل ذلك إل 4 ١‏ 
ينها تزحف أنت على شاطىء النيل الغربي للإنضمام إلينا » وترسل إلينا عند 
وصولك إلى الجيزة ما يفيد ذلك » فنحضر نحن لمقابلتك في يوم يصير تحديده 
عند ١‏ امبابہ ٠‏ . وهناك تتحد قواتنا معكم ضد العدو... ونسأل المتول تعا یٰ 
بفضل مساعدتكم أن ننال النصر على أعدئنا ,29 . 

ولقد فتحت خيانة ا مماليك هذه ثغرة كبيرة فى جدار الصمود الشعبی ‏ 
ول تحرم الشعب فقط من جند المساليك » وإضا حجبت محمد علي وقواته عن 
مواجهة الغزو الإنجليزي : إذ وقف متربصا بالمماليك » يخشاهم إن هو شارك 
في مقاومة الغزاة . . بل وأكثر من ذلك وأهم : أدت خيانة المماليك إلى سيادة 
السلبية واللامبالاة في بعض الأوساط ذات النفوذ الشعبي الكبير في ذلك 
الحین ‏ تلك الأوساط التى كانت تؤيد المماليك ضد محمد علي » فاتخذت موقفا 
E‏ في البداية من الانجلیز خی المماليك وأعداء محمد على ... وکان 
موقفها السلبي هذا مساهمة إيجابية انضمت إلى العوامل التي جحت خقلة 
انتصار الإنجليز .. ۱ 

ففی 78 مارس سنة ۱۸۰۷م » أي قبل معركة ١‏ رشید » الأولى بأربعة 
أيام ٠‏ يكتب القنصل الفرنسى « دروفتی » الذي اشترك في المقاومة والتحريضص 
على القتال بحكم تناقض مصالح دولته مع إنجلترا ء يكتب عن موقف عمر 
مكرم » ويتحدث عن عدم حماسه لمقاومة الإنجليز اُصدقاء أصدقائة الماليك > 
ويقول : أنه ولا مجال للشك في أن هذا المهيج الشعبي المقندر قد انحاز إلى 
9 صرف القرت اق علطن ساس 2004ء تنک قد ماف 
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الإنجليز . وكسبه هؤلاء إلى جانبهم . وأنه أراد العشور على وسيلة بأمن بها 
على سلامة نفسه . الأمر الذي يفسر مسلكه فی هذه اللحظة » وهو سك يكاد 
يكون طابعه عدم الاهتمام التام 217 , 

والسیل-حسئ :کریٹِ قيب الأشراف في ١‏ رشيد » »> ورجل السيد عمبر 
مکرم ؛ يقف من قوات ا حملة موقف اللامبالاة » فلا یتحمس للمقاومة .. زف 
اللحظات الأولى لدخول الإنجليز إلى المدينة » يبعث برسول من قبله إلى القيادة 
الانجليزية 0 نظلي هيا أن تون تام يدها ور شرف راتت ! 

ویقتدی به بعض أثرياء المديئة فيطلبون من الإتجليز حمايتهم وتأمینہم عل 
ٹرواتہم ومصا حھم . . وهؤلاء الأثرياء هم الذين سبق وتذمروا ضد حكومة 
محمد على سنة ٥‏ م عندما فرضت عليهم مہ انت قيمتها 4١٠٠٠‏ ريال 
ووقف معهم في ذلك التذمر السيد عمر مكرم () . 

ولكن موتف التهاون هذاء لم يكن هو الطابع العام لموقف القيادات 
الفكرية والدينية في ذلك الحين . . فلقد سجل لنا الجبرتي موقف المشايخ الذين 
أدركوا ضرورة وحدة كل غناصر الأمة ضد الغزاة . فسعوا لسوحيد قوق 
البلاد » بما فيها المماليك ومحمد على » وذهبوا يفاوضون المماليك في ذلك , 
وعندما قال المماليك هم : ہ إن الإنجليز أتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا 
ومساعدتنا » . قال هم المشايخ : ١‏ لا تصدقوا أقوالهم في ذلك › وإذا تملكوا 
البلاد لا يبقوا على أحد من المسلمين . وحالهم ليس كحال الفرنساویة : لا 
يتدينون بدین ويقولون بالحرية والتسوية » وأما هؤلاء الإنكليز فإنهم نصارى 
على دينهم ؛ ولا تخفی عداوة الأديان ٠‏ ولا يصح ولا يتبغي منكم الانتصار 
بالكفار على المسلمين . ولا الإلتجاء إليهم :20 فكانوا بذلك الوجه المشرق 
لصمود الشعب حتى من قبل أن ينتصر فى معركة ١‏ رشيد » . 


, 113 هن‎ ٣ المرجع الشابيق ۔ ج‎ )١( 
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( وسلطة محمد علي تنهار ) 
مم تفلح جهود محمد علي ولا المشايخ في جعل الماليك يتخلون عن 
ولالهم لملة ؛فریزرہء الآمر الذي كان سيتيح لمحمد على وقواته التي كانت 
تحارب المماليك في الصعید أن تشارك في صد قوات الغزاة ء ولم يكن محمد على 
قد أجرى بعد تلك التغيرات الإدارية والعسكرية التى اعتمد فيها على العنضر 
الوطنی > فاحله في غديد من المناصب والدوائر فی جھاز الدولة المدنية الحديثة ۽ 
ولا كوّن بعد الجيش الوطني المصري على أنقاض فوضی الجند المرتزقة من اُخلاط 
المرب الحثمائية ...ل يقن قی۔ من ذلك :قد حئنة بعك وك فان 
جهاز الدولة والسلطة والعسكر الأرنؤودية التى كان يعتمد عليفنا حكمه قد 
اغبارت شي الأضخری مجرد أن احثل الانکلیز الإسكتدرية ۽ كبا حدث للعساکر 
العثمانية الأتراك . 
ويضور ا برق انيار جهاز الدولة في ہ دمنهور » عاصمة البحيرة ٠‏ وكيف 
ذل امس چھتا جاه كن مقابہ هذه اراتك کسی ایر بل جاب 
ااال زاکن درا ری لاگ اتد ووو إلى قبي الأشرات السيد ع 
مكرم ١‏ مکتوب من أهالي دمنہور , . مضمونه أنه ما دخلت المراكب الإنكليزية 
إلى الإسكندرية هرب من كان نبا من العساکر ‏ وحضروا إلى دمتهور > فعتدسا 
شاهدهم « الكاشف (١‏ الحاكم ) الكائن بدمتبور ومن معه من العساكر , 
انرضجوا انزعاجا شدیدا ۽ وعزموا على الخ روج من دمنہوں فخاطيهم أكابر 
الناحية قائلين لهم : كيف تتركونا وتذهبوا ء ولم شروا منا خلافا ».وقد كنا فيم) 
تقدم من خروب « الألفى » من أعظم المساعدين لكم . فكيف لا نساعد الآن 
بعضنا بعضا في حروب الإنكليز ؟ ! .. فلم يستمعوا لقوهم., لشدة ما داخلهم 
من ا خوف » وعبوا متاعهم » وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانتۂ وفدافعه. 
وترکھاء وعدى وذهب إلى «فوة » من ليله » ٹم أرسل ثاني يوم من الحذ 
الأثقال فهذا ما خضل اخبرناکم يه “٠‏ . 
ول يكن حال جهاز الدولة بالقاهرة يأحسن منه في دنہور ۔ . فرعم 
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تعليمات محمد علي إلى رجالات دولته بالإستعداد لقتال الائکلیز ء إلا آنہم قد 
اتخذوا هذا الآمر وسيلة لمزيد فق الإثراء والسلب والنہب وجمع الأموال ... فكان 
و حسن باشاو مثٹلاۓ كرح كل يوم في صورة الذاهب للقتال (:ويرجع إلى داره 
اخر النہار ء فيبيث بها ٠‏ ثم يخرج في الصباح . . وغساككره وأوباشه ينتشرؤن 
بتلك النواحي» يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق: 
وف كل يوم یشیعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحاربة الإڑئکلیزا("۶. 


اتا الذي ادرو القاهرة فعا ن سإلا الباشوات”ء قاعم اشاح 
الأقاليم 8 5 ا 1 شموناب ته الخازندار » 0 بزل عل القلہ بية وفعل ا آنه 
وقدر عليه بالبلاد. سس کا الشلب والنہب وا حور والكلف والتساديف ٦‏ سی وضل 
1 المتوقية 5 وكذلك 1 طاهر داشا 1 الذى سافر ف أثره ڑا إسماعيل كاستب ] 
الف :و لطر چ ۽ ی عل الاج خبالا وع انعا بغر اك 
ويخضى ا حبري ليون عن شڑلاء 1 المحارنين ( ومن له أفاعيلهم اش 
يوزعون الأغنام المنبوبة على البلاد » ویلزمونہم بعلفها وكلفها. ثم يطلبون 
أثعاتا مضساعفة > نما يشاك إلى ذلك من حق .طرق المعينين وامشال 
ذلك ۱۶۲۲۷ , 

هذه كانت حال الحند المرتزقة الغرباء .. ورجال الدولة العثمانيه فى 
مصرء أمام الغزو الإنكليزي. . الإخبيار التامء وذلك بالإضافة إلى ١خیانہ‏ 
الصےة لساك 

( الت لشعب يقاوم وظهره للحائط ! ( 

وعندعا أبضر الإنكليز انيار المؤسسات العتمانیة ‏ العسكرية والإدارية , 
وأيقنوا من ولاء المماليك » شرعوا في تغیبر غططھم القديم الذي قالوا فيه أن 
هدفهم هو احتلال الإإسكندرية فقط لمساعدة العاليك . . فالمماليك طلبوا نتہم 
احتلال « رشيد » حتی يستطيعوا الثقة بالنجاح وينضموا بقواتهم إلى اخيش 
الغازي 1 والقنصل الإنكليزي سیت رع يطلب من ١‏ فریزز ١‏ احتلال 
9 الصدر الاق . ج ٤‏ عن ٥‏ . 
)٥(‏ المضدر الابق . جا ص ٦٤‏ . 
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١‏ رشید » وو الرحمائية ١‏ بحجة ضمان حصول الحيش عل التموین واختلال 
١‏ دمياط ؛ نع نزول الجنود الأتراك بها ... وكتب ١‏ فريزر» إلى رؤسائه يطلب 
الموافقة على احتلال « القاهرة » بمساعدة المماليك الذين کتوا إليه مخدذؤن 
«امبابة» مكاناً للقاء قبل دخوهم معاً إلى القاهرة. . 


وبالفعل بدأ الإنكليز حصارهم من جهة ا جنوب حول ہ أبو مندور ٠‏ في 
٠‏ مارس سنة ۱۸۱۷ء بقوات تعدادها ١41٠١‏ جندي يقزدها الحترال 
١‏ ووكوب » ويساعده البریجادیر ( هيد ) .. وف چام أن الطريق أمامهم 
سهل معبد . إذ ليس فى هله المدينة سوى ۶ ويا انضم إليهم مثلهم ؛ 
بتسليح رديء وروح معنوية هابطة » ولیس من ورائهم وضع سيابي أو 
عسكري يبعث عل الثقة أو يدعو إلى المقاومة والضمود . . وكانت حسابات 
الائکلیز حت ذلك الین ان الشعب في شوق لانتصار قوات الإحسلال ؟ ! . 
ولکنہم كانوا على موعد مع درس من الدروس التاريخية الكبرى التى لقنبا هذا 
الشعب للغزاة الاين عبر شارخ . 


( رشید في المعركة الأولى ) 

قفي يوم الثلاثاء ١‏ مارس سن ۱۸۱۷ء ( حرم برق ۲۹۷7۷ ا 

الأنجليز هجومهم على المدينة . بعد أن قسموا قواتهم إلى ثلاثة طوابير اججها 
من ثلاثة جهات من ناحية الحدائق والبساتين ۴ إن شاطینء اليل . 

الوسط .. . ومن الميسرة . .. ولکن الطابور الأول فوجیء بان ر اب 
أخذت تنبال عليه » لا من القوات المتحصنة بالمدينة فقط ء وإنما من « الأهالي ١‏ 
الذي اتخذوا مواقعهم في الأحراش على يساره » ومن الفلاحين الذين اجتمعوا 
على الشاطىء الآخر لبر النيل: ولقد انتهت هذه المفاجأة بإبادة ٹلٹی قوات هذا 
الطاہور 18ء ۔ وعندما تمكن الجنرال ١‏ ووكوب ». الذي قاد الطابور الثاني ع 
فن دخول المدينة من إحدى ثغرات الدفاع ٠‏ تول قيادة الطاہور الثالك أيقنا بعد 


جرح قائده البرجادير تیم ...ول تلم أن انماع قد اقيم کی 
الوقت الذي كان شعب المدينة يغتقد أن المعركة الحقيقية لم تبداً بعد E‏ 


١2 





ساعة من الزمن انضم الجنود النظاميون الى قوات الشعب المسلحة داخل 
المنازل والبيوت » والتحموا بهم في صف واحد لينبال الرضاص على الانجليز 
من كل مكان .. وفي لحظات تحول الجيش الذي كان بعد للاحتفال بالانتصار 
إلى جنث من القتل والحرحى ٠‏ وبقايا تجاهد للفرار > والشعب ؛ ي أثرهم يضيق 
عليهم سبل النجاة . . . وأ حصی الانجلیز خسائره, في هذا اليوغ فيلغت أكثر 
من خمسماثة ما بين قتيل وجريح وأسيرء من بينهم قائد المعركة الجنرال 
1 ووكوب ) الذي قتل برصاصضة قناص مصری: اقنعتل الغراة التار ٤‏ المتزرل 
الذي تحصن فيه . . ولقد تم هذا النصر بفضل « أهل البلدة ومن معهم.من 
العساكر » الذين کانوا « متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت ۔ 
کیا يقول الخبرتي أصدق مؤرخي ذلك الحصر': . 


وحاول « فریزرہ في تقريره الذي كتبه لوزير حربيته عن هذه المعركة في ٦‏ 
إبريل أن يقلل من شأن ما حدث : وأن يرجع هزيتهم إلى عدم استكشافهم 
لمواقع المدينة قبل دخوها » ولكنه أشار إلى حقیقة هامة عندما تحدث عن أسباب 
صمو المقاومة ضدهم » وكيف أن سبب هذا الصمود كان فی تجنب اللقاء 
المكشوف : واللجوء إلى أساليب أخرى في القتال تفيد المقاومة وتشل فعالية 
تفوق"الإنكليز > فتحدث كيف تطور الأمر إلى أن أصيح الحنود الانکلیزے 
1 نحت تسلط العدو ووسيظركه + وهر عدو لا جلى بات جب الإلتحتام عه في 
ميدان مکشوف, ولكنه يصبح مبعث أخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في 
موضع يفيد منه یقیناً > ويتلاءم تماما مع أساليب قتاله »> كذلك الوضع الذي 


وجد فيه. . ب" 
ولقد حسم هذا الإنتضار الشعبی الموقف لضالح المقاومة ضد کل عوامل 


التهادن والقوى التى اتخذت موقف الشرقب أو اللامبالاة ‏ . كما نشطت فى 
القاهرة ومدن الأقاليم والقرى حركة التطوع والاستعداد للمعركة الفاصلة التي 
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أخذ العدو يعد ها تحهيز حملته الثائیة على « رشید ١‏ . 

© فالسيد خسن کیٹ : انقيب أشراق رشيدبء مول إلى ضوف 
المقاومة : وألقى بتقله ونفوذةه في الاستعداد للمعتركة . . ویعث إلى السيك غمر 
مكرم ف القاهرة زسالة يطلب النجدة والمساعدة گی مقاومة الحخضار المفروضن على 


الجديتة . 
8ق 8 إنويل "بعد أن ول الأسرى الإتكلير ورؤوسن قتلاهم إلى 
القاهرة بدأ عم ز مگرم في الدعوة إلى لمات ل وھ المتطوعين با ال والسلاح 3 


باعل التاھه او تحمل السلاح ا والتأهب للجهاد في الإنكليز » حي 
تجاوري الأزهر ء وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك آسر المشايخ المدرسين 
برك د إلقاء الدرؤس + Ri‏ 


© وبمبادرة من الشعب وزعمائه وعلمائه قامت فى القاهرة جبهة وطنية 
لتحصين المدينة + وهي الدفاع عنہا والإشراف على التطوع والسمم المسافدة 
1 رشلل ٢‏ .. وكا يقول ا برق : انه ١‏ حصلت جمعية ببيت القاضی . ؤوحضر 
حسن باشا . وعمر بيك + والدفتردار ‏ وكتخدابيك ب والسيد عمر النقيب . 
والشيخ الشرقاوي » والشیخ الأمير . وباقى المشايخ .. فتكلموا في شأن حادثة 
الانکلی والاستعداد حرسم وقتاشم وطردهم . . وحمت أن: کون الشاشن 
والعسکر على حال الإلفة والشفقة وال تحاد و. وات متنع العساکر عن التعرض 
للناس بالإيذاء د شا هو شأمم ‏ وأن یساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدؤ > 
ثم تشاوروا ف تحصين المدينة وحفر خنادق :117 . ا ولقد وا لت هله القيادة 
0 لى ية وظنية شعبية حقيفية تقود امال المقاوفة والاستعداد للاحتمالات ١‏ 
وفي غیاب محمد على الذي كان لا ہزال بالصعيد . وفي ظل فصور جھا ز دولته 
والسا جات الكلامية والشكلية ل کے حالات ذولي 5 بات القيادة الشعبية عمليات 
التنفيذ لما اتفق عليه في « جمعیة بيت القاضی ١‏ ففى ۷ إبريل « شرعوا لی حفر 
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الخلدق . ... ووزعوا حفرہ على میاسیر الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار 
وأرباب ا حرف والروزنامجی > وجعلوا على البعض أجرة فائة زجل من الفعلة . 
وعلى البعض أجرة خمسين . وعشرين ء وكذلك أهل بولاق ء ونصاری ديوان 
المكس . والنضارئ الأرؤام » والشوام ء والأقباط . واشترؤا المقاطف والغلقان 
والفؤوس والفزم والات الحفر .. وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة 
السبجية2'7)... وني اللجوء إلى التمويل الشعبى لأعمال المقاومة هذه. وأيضا 
في تحمل الطوائف المسيحية الختلفة نصيبها چ قدم المساواة مع المسلمين فى 
أعمال ا مقاومة دلالات هامة على طبيعة ومضمون هذا العمل الشعبى الكبير . 

ت واخیذت طوائف المتطوعين لماعلة رشك ۳ القتال تغادر القاهرة 
والأقاليم إلى المديئة التى أحكم الإنكليز ثائية من حوها الحضار . . متطوعون 
يقول عثہم الحبري ام من ختلف الطوائف مصريين وعرباً ١‏ من المغاربة : 
وآتراك خان الخليل . وكثير من العدوية . والأسيوظية , وأولاد البلد » . 
حى اجتمع ف رشید مہم الم الكدير من آفال بنلاد البسيرة ٠‏ وغترها) 
وأهالي رشيد » ومن معهم من المنطوعة . والعساكر »> وأهل دمنہور'") .. 
والغربیة » وغيرها . 

© أما رجالات حكم محمد عل الذين انہاروا عندما احثل الانگلیز 
اریت ا يامو اال ساقم وميد ٠‏ فلقد حاولوا جني ا ال 
الارل:لرشید ۱۴ء هذهب :رجال ( كاشف) «متسور:من:« السعاة إلى:مصر 
بالبشارة » فضربوا مدافع وعملوا شنكاء وخلع كتخدابيك على السعاة 
الواصلين > وأسرع. المبشرون آتباع العثماليين. وهم القواسة الأتراك - بالسعی 
إلى نيوت الأغيان يبشروم ويأخحذون منہم البقاشيش والخلع 270 . بمناسبة 
النصر الذي ل غرزوه؟ ! 


© وبعد خسة ایام من العقاد ١‏ جمعية بيت القاضي ہ وصل محمد علي إلى 





(5) الصندر السابق کے ین و گان 
(1) المصدر السابی چ لو ل 
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القاهرة × ووجد القيادة الوطنية الشعبية تنمض بعبء الاستعداد للمقاومة 
والقتال . . فتوجس خیفة من هذا التحرك الشعبي الکبیر ء وحاول عزل العنصر 
الشعبی عن المعركة وقصر أعمافا عل الحند النظاميين ؛ نس ماغنا فى 
داره » وطلب من كتخدابيك وحسن باشا الخروج للحرب » وظهر انجاهان في 
هذا الاجتماع » اتجاہ مثلی الشعب الذين قالوا له : إثنا نخرج جيعاً للجهاد 

مع الرعية والعسكر ١‏ واتجاه محمد علي الذي قال هم : « ليس على رعية البلد 
زع وإقا عليه الماع بالل لسلاف الک 19ء 6 د لکن الشعب 
كان قد أخذ بيده زمام المبادرة بالفعل > وقرارات ١‏ جمعية بيت القاضي ؛ كانت 
قد عرفت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق ؛ وني الوقت الذي تحولت فيه « رشيد ١‏ 
إلى معسكر شعبی بجسد وحدة الأمة وإصرارها على القتال » كانت « المصادفة » 
۔حسب تعبير الجبرتي - هي التي قادت بعض رجال محمد علي إلى هذه الناحية ء 
کی يشهدوا المعركة » ويساهموا فيها » ويقطفوا وحدهم ثمار الإنتصار . . 


( رشيد في المعركة الفاصلة ) 

وف ” إبريل تحرکٹ ا ملة الإنكليزية الثانية إلى رشيد . بعد أن جاءتہم 
الأمدادات والنجدات التى طلبها « فريزر » من ١‏ صقلية ١‏ . ولخ تعداد فواتهم 
هذه المرة ۵٠٥‏ و٢‏ جندي تعززھم قوة بحرية هامة ؛ أي نوا من ضعف عندد 
قواعهم- في االحملة الأول 1 گا حاولوا الإستفادة من دروس الجملة الأول ع 
فضربوا الحصار من حول المديئة متخذين من و إذكو » قاعدة خلفية هم » ثم 
زحفوا إلى و الحماد » ومرتفعات ر أبو متضور » ونصبوا ملافعهم فوق التلال 
المحيطة يرشيد ... وكانت خطتهم أن یضربوا اح ام سوا سا وا 
جبروها على الاستسلام دوك أن يدخلوا بجنودهم زسط السكان : 

غير أن هذا التفوق الإنكليزي في العدد والإستعدادات . وذلك الحذر 
والتخطيط الجديد لم يغير شيئا من تصميم الشعب على المقاوسة والقتال . 
فكانت الخطة الشعبية هي الاستمرار في نفس الطريق الذي خقق النصر في 
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المعركة الأولى » طريق الإنتصار على العدو بواسطة إلغاء فعاليات التفنوق 
والميزات التى تمتاز بہا قواته وأسلحته ته وحار بوه . 


© وبدأت المناوشات بين الفریقین, . المخاضرون يضبون تيراهم على 
المدينة > والمقاومة ترد عليهم بالنيران واضطر الإنكليز إلى توسيع دائرة الحصار 
كي يكونوا بعيداً عن مرمی نيران المواطئين . . فقام بعض أهل المدينة بصنع 
أنواع من الأسلحة البعيدة المرمى » حتى قيل إنها كانت أبعد مرمى من أسلحة 
الإنكليز؟ ! 

© ولا لم يجد هذا الحصار » لجا الإنكليز إلى سلاح جديد » فارسلوا رسلا 
إلى داخل المدينة لتقسيم الصفوف وتفريق الكلمة . وأخذوا يعدون التجار 
والاثریاء بالحماية والمحافظة على مصالحهم . وہددون الناس بأن المماليك في 
طريقهم لفك حصونہم واستباحة مدينتهم .. ولكن هذا السلاح قد فشل هو 
الآخر. 


© وبعد أسبوع من بدء الحصار أخذ المواطنون زمام المبادأة في اهجوم › 
فأخذت سرايا من فرسان المدينة تخرج للهجوم على صفوف ا حصار لاختبار نقاط 
الضعف” فيه » واكتشفوا اما في منطقة «الجماد».. کما أخذوا في جع 
المعلومات عن العدو وقواته واستعدادته بواسطة الفلاحين والفلاحات الذين 
كانوا يخالطون جنوده في شكل عمليات للبيع والشراء في سوق ريفي يبيعون فيه 


البيض والسمن والدجاج ؟ ! . 


© رن يوم ۲٢‏ إبريل سنة ۱۸۰۷ء شن الوطنيون هجوماً على مواقع 
العدو عند و الحماد » حیث كان الكولونيل « ماكليود 1 يتولى القيادة . ودارت 
معركة باسلة وحافلة بالمعاني والدلالات استمرت ثلاث ساعات ؛ وقع فيها 
الغزاة بين القوات المهاجمة من رشيد وبين الفلاحين من أهل قرية « الجماد» » 
وكانت المعركة الفاصلة » في ذلك اليوم الذي هزم فيه الإنكليز للمرة الثانية , 
حيث خسروا ما بين ۱٣۳۰۰‏ و ۱٤٤١‏ من جنودھم ما بین قثيل وجربح وأسیرں 


۹ 


وهربت فلولهم إلى غير رجعة نحو الإسكندرية في انتظار الرحيل التهاثي عن 
اليلة . 

ھ ونصف احبر هذه الع کھ : وأساليت الشعب القثالية اللستحل تد ا 
أنطلت فعالية التفوق الذى امثاز به الأعداء + ودؤر الشعب القيادي ٣‏ کل 
دل ۽ فيقوك : ا کن كثر المتطوعون › ونصبوا لهم بيارق وأعلاما . وجمعوا 
من بعضهم دراهم؛ وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء : وخرجوا بي 
سواکب وطبول وزمور فلا وصلوا إلى متاريس الإنكليز » دموھم من كل 
ناحية » على غير قوائین حروہم وترتيبهم » وصدقوا في الحملة عليهم : وألقوا 
وأدهشوهم بالتكببر والصياح . . حتى أبظلوا رميهم وئیرانہم » فألقوا 
سلاحهم . وطلبوا الأمان ء فلم يلتفتوا لذلك » وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير 
مہم > وحضروا بالأسرى والرؤوس - على الصورة المذكورة - وفر الباقون على 
الاسکندریة 20 8 

© وصورة أتعرى من هذه المعركة يقدمها لنا الحبرتی حسد معنى التضامن 
العربي يتحول إلى حقيقة ماذية تعیٹھا المماهير. غلقد كان فى صفوف المقاتلين 
ومن هلة المتطوعين رجلان من أهل ہو مكة » التجار المقيمين بمصر ( السيد أحمد 
المغاربة وغيرهم » ينفقان عليهم و حرضاہم على القتال ویعینان المقائلين من 
الأهالي جا في آیدیا ء ويقاتلان بأنفسه]. وبذلا جهدهمافي ذلك + وأا بعد 
خلف الانكليذ؟ !8 . 

تھی إِذاً الہادرة الشعبية الى تجسدت في القيادة البوطنية للمعركة. . 
وال روح القتاله التي ظھیرت ی م الشبعت التي تطوعت ف د خلت زشیدك أ 
احتضسها شن لف حضار الأغداء . . والآساليت القتالية الخديدة ال اہتکرھا 
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تاس یس ا تو ات ہے يقير بسنت نهدا افر :ااا 
العربي الذي تواجد في أرض المعركة بالدم والمال.. هي إذا التي حققت 
للشعب انتصاره على الإنكليز في رشيد في معركتي ”١‏ مارس و 5١‏ إبریل سة 
۷ مء فكسب ببذا النصر جولة ضد أعدائه الذين اضطروا لتوقيع شروط 
الإإنسحاب والحلاء عن الاسکندریة في 15 تهر قن نفس العام سا ا بعد أن 
جاءوا ومن خلفهم أحلام التوسع والسيطرة التي راؤذدت گل الغزاة هذه البلاد › 
رحلوا ومن ورائهم کلمة قنصلهم « مسيت » التي كتبها في ۲۲ إبريل » فائلا : 

١‏ سوف يدهش العام أجمع عند سماعه أن جيشاً أوروبياً قد عجز عن 
أخذ بلدة فثل رشيد » 3 لأعبم كانوا لا یزالون عاجزين عن الفهم والتقدير 
التاریخ(') . 
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معركة فتح عکا 
[e ATTA ۱۲١٢ [‏ 


هناك حقيقة هامة أغفلها ويغفلها عدد من الباحشین واللقضین الذین 
تسربت إلى نفوسهم مشاعر اليأس وأحاسيسه بعد قيام إسرائیل ‏ وشنها ا حرب 
ضد الوطن العربي في سنوات ۱۹۰۸ء ١٥۱۹ء‏ ۷٦۱۹ء‏ . . اليأس من 
قدراتنا القتالية » وكفاءة الجندي العربي > والمصرى بالذات: ف ميادين 
القتال , 


ورعم إخلاص العديد من هؤلاء المثقفين العرب لأمتهم ٠‏ وحبهم ماس 
إلا أن العزلة التي فرضنها عليهم ظروف حياتهم ‏ كمشقفين » والتى ابتعدت 
بهم عن أاكن حياة ونشاط وتجمع الكتل الشعبية الأساسية التي يتكون متها 
شعبنا ۔ فلاحون وعمال ‏ إن هذه العزلة قد حر متهم الرؤبة الصادقة لمدى 
الصلابة والعناد المستترين خلف الطيبة والوداعة واهدوء التى يتحلى بها أبناء 
هذا الشعب ٠‏ وهم المنبع الأساسي للمقاتلين الذین حشدتہم بلادنا على خطوط 
القتال منذ أن أعادت بناء جيشها نی أعقاب عدوان ۷٦۱۹ء‏ . 


فإن تاریخ هذه الأمة العربية » والشعب العربي في مصر بالذات ؛ 
حافل بالشواهد الى لا تقبل النقضن :على أن هذا الشعب الذی اخترف صناعة 


1١1 


الحضارة السلمية منذ أقدم العصور » كان هو الشعب الذي أقام وأنشأ القوات 
المسلحة الضاربة والقادرة على حماية هذه الحضارة ومنازلة خصومها عبر التاريخ 
الطويل : 

وعل أن الفيرات الى اعترضت 2 دوذ واستساء قیام هده الحقيقة 
الصلبة والناصعة : 1 تقد هذا الشعب قدرته القتالية ولا كفاءة أيثائه في ساحة 
القتال . . ہل لقد استکنت هذه القدرات في أعماقة » وعاشت في قله 
ووجذانة ‏ مها ونقاطل مها صبرہ اليك خن تفي خا الق رة فطق 
غققة أهدافها » محطمة أعداءها . وعند ذلك تضیب الدهشة والذهول كل 
أولئك. الذين انعزلوا عن أعماق حياة هذا الشعب ء ويصيبهم الدوار من هوك 
المفاجأة العا اي ات هذا الشعب لا طاقة له بالحرب ؛ ولا قبل 
لا ناته بالجد في میادین القتال ۱ 

هذه الحقيقة التارمخية الشاغة قد غاب وعيها واستكناه أبعادها عن کشر 
من المخلصين فی صفوف المثقفين العرب . . ودعك من الأعداء ا خریصین عا 
طمس هذه الحقيقة کی لا تؤدى دورما فى بعث هذه الآأمة > وأخذها مکاہا 
الطبيعي بين الأمم والشعوب . 
الصححوة القتالية : 

فی العقود الأول من القرن التاسع عشر شهدت مصر قيام و دولة 
مدنية » حدیثة » في ظل حكم محمد على باشا الكبير. فتخلصت من نظام 
الإلتزام الأقطاعي» ومن فرسان الإقطاع المماليك .. وانتهت غربتها وعزلتها 
غن الحضارة » تلك العزلة التى فرضها عليها العثمانيرن : فوضلت حخاضرها 
ومستقبلها المنشود بالصفحات المشرقة في تراثها وتاريخها وكذلك بالصفحات الحديثة الى 
أضافتها وتضيفها أوروبا إلى التراث ا حضاری للإنسان . ۱ 

وكان لا بد هذه الصحوة بان أن تضصطدم بأعداء هذه الأمة التقليدين 

© التخلف الممثل فی السلطنة العثمائیة . 

0 والاستعمار الأوروبي ؛ الذي يرى في صحوة عصر ونبضتها الیل 
لبناء وحدة عربية تقيم في مركز العالم قوة كبرى تنبي كل أحلام المستعمرين ؛ 


TE 





فن الإسكندرء إلى قعبیز إلى هرقل + إلى ثابليون 1 . 

ولقد حاول محمد على باشا الكبير بالجنود المرتزقة من بقايا الأرنؤود, 
والآلبان ...والأكراد ہے الخ الخ .. حاول أن یصنع القوة المسلحة الضاربة 
التى تحمی هذا البناء الحضاري الحديد» فعجرت وتفسخت هذه الشراذم 
والحثالات... لأا لم تكن مؤهلة کی تكون حامية للحضارة .. ووجد محمد 
على أخيرأ» أن الإنسان الذي احترف صناعة الحضارة منذ أقدم العصور. 
هو الوحيد المؤهل . في هذه البقعة » لحماية هذه الحضارة والدفاع عنبا ضد 
كل الأعداء .. ففتح باب الجندية - [الجهادية] ‏ أمام هذه الأمة فی عشرینات 
القرن الماضى > بعد أن كان موصودا : وبعد أن.ظل موصودا أمامها منذ انيار 
الدولة الفرعيدة قبل الاف هن السنين ؟1.., 
عكا يفتحها المصريون : 

ومن بین المعارك الكثيرة الي خاضها الحندی العرں الصری القاتل في 
ذلك التاریخ تلك المعركة التي دانت له فيها حصون «عكا» المنيعة » وركعت 
تحت أقدامه قلاعها الحصينة في ۲۷ هايو ۱۸۳۲ء . . بعد أن حاصرها وقاتل 
العثمائيين فيها - ومن ورائهم الإمبراطورية البريطانية ‏ ستة أشهر كاملة . . 

ول تكن المعجزة الى حققها المقاتل المصري» يفتحه «عكاوه كاصرة: 
فقظ غل أنه فتح المديئة: الخصينة الى يضرب بها الثل عبر التاريخ في الاستعضاء 
على الفاتحين المحاريين ‏ ولو اقتضر الأمر على ذلك لكان فی الأمر معجزة حقيقية 
تشهد للجندي المصري بالتفوق فى ساحات القتال . 

© فهو قد فتح المدينة النی طا لما وقف الصليبيون » بجيوشهم الحرارة 
المؤلفة من خيرة فرسان العصور الوسطى والمزودة بالأساطيل ا حربیة التي أعدتہا 
مدن أوروبا التجارية لغرو الشرق » أمامها عاجزين .. وطالما وقفت هله المدينة 
ضامدةعنيدة تان أن هرم أو تستسلم هؤلاء الغزاة . . حتى لقد بلغ الأمر بقوة 
حضوا ونتاعة قلاعيا الحد ال جعل الللك ريتشارد- [ قلب الأسد ]أن 
يعلن عن جائزة كبرى لكل فارس من الفرسان ومقاتل من القاتلین إذا استطاع 
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أن و هز حجراً واحدا من سور سلة المديية الحضين ؟!!..... نعم + نرہ 
« هز » هجر واحد من سورها » كان يعد نصرا تمنح له الجوائز الكبرى للفرسان 
المغاوير ؟1.. 

© زهي المدينة التي صدت في ۱۷۹۹ م - أي قبل ثلاث وثلاثين عاما من 
فتح الحندى المصرىي المقاتل ليا صدت بونابرت 3 وحعلتهة یتراجع مھزوما سن 
أمام أسوارها وقلاعھا ء وهو القائد الذي فتح آوروہا وأذها » ثم جاء إلى الشرق 
کی رب دد ف ربوعة وغشی ية احلام الممجعمبرين زذله کا ۾ 
مهزوما ؛ رغم رصيده ورصید جیشه من الانتصارات . 

© وهي الدبنة الق زودھا العثمانيون بالعدة والعتادء ومن وراء حامیتھا 
أسظول العثمانيين » يساعده الأسطول الإنكليزي على أن تضمد المدينة في وجه 
المصريين . . 

فلو اقتصرت ؛. إذن » إنجازات المقاتل العربي المصري على جرد فتح هذه 
المدينة » لكان ذلك معجزة حربية تضع ذلك المقاتل في مكانه الصحيح والممتاز 

۔ ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد ؛ بل تجاوزه إلى دروس في الحرب 
والقتال بالغة الأهمية:: تحولت إلى تقاليد عسكرية.وقتالية أرساها هذا الحيش 

فعل سبيل المثال + لا ا حصر تضیف هذه المعركة إلى سجل العكسرية 
والحندیة المصرية هذه الدروس والتقاليد : 

1۔ في العلاقة بين القيادة السياسية وبين الحندي المقاتل على أبواب 
عكا ء كان الإتصال حياً ودائماً » وباعشا على الخضاس والتشجيع باستمرار . . 
فمحمد على يكتب إلى الحنود يتحدث إليهم عن دور الحندي في معارك القتال : 
وعن قيمة الحهد » وضرورة « التعب » في التدريب والقتال » فيقول : «إن هذا 
١‏ التعب » هو عين الراحة والشرف لكم . وکلم| زاد تعبكم يزداد شأتكم 
وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب والمشقات . والتقاء 


كيل 





صدمات الأعنداء شوة القلب :2 وشرف العساكر : شحوم عل الحضون 3 
وإذاقة من حاربہم شراب المئون ؟ ٠!‏ فذلك هو السبيل إلى إبراز ١‏ السطوة 
المضرية القاهرة » !۱, 

نعم :. لقد. تخدثت قيادة مصر السياسية . يوذ » عن أن جهد الشاتل 
وتغبه وهو الشرف ٠‏ وعن أن واحه هو دك حصوت العدو وإذاقتة شراب 


المنون.!! وعن أن السطوة المصرية القاهرة > هى جندھا البواسل في ساحا 
القتال سد الأعداء! , 


؟ - وق العلاقة بين القيادة الخسكرية المباشرة ‏ إبراهيم ہاشنا۔ 
جنودوے تطالعنا آروع التقالید في سجل الجندية المصرية . 


فهو يطوف بین جنوده + يتحدث إليهم في ديمقراطية وحرية وضراحة » 
فيسأله أجد الجئود : كيف تطعن في الأتراك ؛ وأنت متهم ؟!.. افيجيبه القائد 
عل هذا السؤال ودا الطيعة القرمية لأمعركة :¿ سو وت 

عبفسها اتی فول ©« آالث ترا + افإني جثت مصر صبيا ء 
ذلك الحين مصرتنی شمسها , وغيرت من دهي › عم اس یں 
ويضيف يا وره «مصطفى غتار» فيقول : «إننا وإن كنا في الغالب مولودين فی تركياء 
لكشا قب اکسپتا البسية العسرية بحكم الموطن ‏ فقد جنا فصر قبل أن 
تتجاوز. سن الصبااء فلسنا الآن آتراکا . . ولقد ا دنا فی أسة آخری أرفى 
وأبل وأزكى . . اندمجٹا نی تلك الأمة العربية التى سبقت أوروبا إلى 
الحضارة . وازدانت أيام عزها وسوءددها بذلك العمران الذي يتجلى للناظرين 
في المدن الزاهرة التى أنشأتها والعمائر الجميلة التى أقامتها ! . . ۰ . 

وفي الأمر اليومي الذي ضمنه القائد لجطةالهجوم على «عكا» محدد 
للجنود دورهم فقول : و جب أن يكون هجوفكم شل النار ! بحیث لا 
یسبقکم العدو إلى لى ١‏ المحل » - [الموقع  ]‏ الذي تقصدونه » وبعد وصولكم إلى 
المحل المقضود ع حال مسحو اوجرا فيه ات الشجعان ! وأن تسمعوا تداء 
الضباط بكل دقة وانتباه » وتعملوا بموجيه !. . » . 


۷ 


فهو یطلب .هنم نر توه اشجوم 1 كالثار » والمسك بالمواقع واشت با 5 
لأن ذلك يبعت الیاس إلى قلوب الأعداء ؟!. . كيا يطلب مهم الصرامة في 
و الضبط وال بط ييدان القتال ٠‏ : 


٣۔‏ وف حال الياة العسكرية الداخلیة للجيش الصری حکی لنا وقائع 
هذه المعركة ووثائقها عن ذلك التقليد العسکری المضرى الذي طبقه اليش المصرى 
في ذلك التاريخ . . فلقد كان هناك رصد دائم للجهود التي یینڈھا الجنود في 
مدان القتال والتدریب » وبعد المعركة نتم ١‏ ترقية» الجدود الذين أجادوا 
وبرزوا » إلى ١‏ صف ضباط »- وبتعبیر ذلك العصر : ١‏ ضباط عساكر ١‏ - ومن 
هؤلاء الجند الشجعان كانت تتكون ہ الآليات » خاصة هى بمثابة « القوات 
الخاصة » ذات الكقاءة العالية في القتال !, . ۱ 


ونحن لو ذھبنا نستقصي كل الدروس الهامة التي تقدمها لنا وقائع معزكة 
وعكا» - والتی سجلتها وٹائٹھا ۔ لطال بنا الحديث ... فقيها غشرات الدروس 
التي تمثل بالنسبة للجندي المصري العربي وا حیش الوطني تقالید قتالية وخبرات 
عسكرية أرساها هذا الخيش الشجاع ء الذي كان يومئذ حديث التكوين . 


وكا قلنا. , قان ذروس هذه المعركة» مضافة إلى فتح المدينة ا حصنف ال 
استعصت من قبل .على مشاهير الفاتحين . كانت ولا تزال شاهد صدق للروح 


القتالیة عند أبناء هذا الشعب العربي العظيم . 

بل وأكثر من ذلك . . فإن تحریر ١‏ عکا ؛» كان دائم| المهمة التى اقتصر 
الحازها عل حش مرا . 

© حررها جند صلاح الدين الأيوبي » الذين زحفوا من القاهرة 
۷ ا 

0 ثم حررها جند مصر الذين قادهم الملك الأشرف ۱۲۹۱م .. 


0 ثم حررها جيش مصر الوطني ١‏ بقيادة إبراهيم باشأت۱ ٣1۸۳۲ا‏ فی 
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واليوم .. فإن بها حنينا للحرية والتحرير . . فهل يتخلى الخندي المصري 
العرتی عن دورة التاريخي هك ؟ !. 

فسات اتی فإن هذا ا حندی يشارك وعكا؛ وكل المدن 
العربية الأسيرة ‏ ذلك ا نین والشوق للحرية والتخریر ؟ !.. 

وثائق 
الانتضار المصری ف عکا 

الأمر الذى لا شك فيه أن اخرب الى خاضها الحيشش المصرى فى بلاد 
الشام بقيادة: « إبراهيم :اشنا ہ والق بدأت فى ۲۹ اکتنزیر ۱۸۴۱ء كانت خربا 
تحريرية » استخدمت فیھا الآمة العربية جيش مصر ء كقوة ضارية » كي تزیح 
عن ضميرها وكاهلها ليل الحكم العثماني الذي استمر أكثر من ثلانة قرون 
ومن ثم كانت الدولة الموحدة التی قامت كثسرة هذه الفتوحات » وال شملت 
متؤرية الكبرق.: واقلب اتخااقية الخزيرة العريية :وافتد تفوذها :وتاتيرعا إل 
العراق ومنطقة الخليج العربي » وذلك بالإضافة إلى مصر والسودان . . . إن 
هذه الدولة الکبری كاتنت أولى تجارب وحداتنا القومیة العربية ف العصر 


اخديث . 

فكل المعازلفا ای خاضيها الین الصرى كانت .فيد القرات التركية ويد 
الأسطظول التركي 5 ,0 القوات الإنكليرية التي استعان ہا الأتراك قي ۱٣۱۸ء‏ 
لتقويض دعائم هذا البناء . 

وكل الدسائس التي حيكت ضد:هذه التجرية الوحدوية قد صلعها 
المستعمرون وجواسيسهم » والآتراك وعملائھم . وأمراء الإقطاع المحليون الذين 
ساءتہم الاصلاحات الإقتصادية ومجالس الشورى التي أقامها النظام ا حدید . 

ولقد كانت المعارك الحربية الى خاضها الجيش المصري > أثناءحماته 
هذه ؛ صفحة مشرفۂ للجندي العربي المصري ؛ وذلك رغم حدائة عهدهه 

بالجندية النظامية ( الجهادية ) . التي حرمه من شرفها الأتراك ومن قبلهم 

المعاليك : .وأنظمة أخرى كثيرة عبر التاريخ . 


۹ 


وهذه المعارك المجيدة التى خاضها ا حیش المصري > والتی ركعت نتيجة 
ھا أمامه إمبراطورية كانت يومثل مهيبة ومترامیة الأطراف ‏ سجلتها »> وسجلت 
عٹہا لیر ون ینا[ . 


وهنا تقدم مو عه شن هذة الوثائق تتصل بواحدة من معارك شذة 
الحرب . تلك التي فتح مہا اليش المصري العرى خصون مديلة ۾ عكا ٤‏ لقان 
ظلت طوال تاريخها الحربي الطويل عضية على أشهر الفاتحين . . 


ومن بين وثائق هله المعركة التارحة نختار خمس وثائق تتحدث بت ۱ 
عن ظروف هذة المعركة وتطوراتهبا ُ وتقدلم لا العديد من الدروس 
واللميحات : 


© الوثيقة الأولى : 
ذلك الخطاب الذي بعث به محمد علي ناشا إلى اليش الملحخاصر 
لعكا! .. وهو خطاب بحمل العديد من المعاني الت تستحق العديد من 
الوقفات : وذلك مثل : 
© حديثه عن دور الخندي في معارك القمال »> وعن قيمة الجحهد وضرورة 
١‏ التعب ١‏ الذى عليه أن يلض به » وذلك عندما يقول : « إن هذا التعب هو 
عين الراحة والشرف لكم ؛ وکلما زاد تعبكم بمحاربات جسيمة مثل هذه 
يزداد شأنكم وشرفكم . لأن هذا شأن العسكري : احتمال الأتعاب 
والمشقات : والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب . وشرف العساكر : الهجوم 
على الحصون : وإذاقة من حار هم شراب المئون : . 
© وهو في هذا الخطاب يتحدث عن الجيش الصری + والقوة المضرية > 
ويصف هذا اخيش وهذه القوة بانہا : السطوة المصرية القاهرة ١‏ رکا بذلك في 
نفوس ا جنود الأمجاد الكامنة والمفاخر التی حفقت هذا الشعب الضمود والانتصار 
على الغزاة عبر التاريخ الظويل . 
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© ولا یسی محمد غل 1 ن محدث اجرد عن التصا راتہم السابقة في 
و« الحجحاز وء و السوردان و ناكد الٹثا 7 فلت ۱ 

حار ٤‏ و والس ا 8 ؛ ليؤنان ۷,, زان یقول شم أنهم اليوم أمنام 
حصون قد استعصت على مشاهير الفاتحین ۔ وف مقدمتهم ١‏ ابلیون ہوناہرٹ ہ ۔ 
ومن ثم فإن التاریخ يستعد كي يفتح لهم صفحة ضن بفتخحها على الكثيرين . 


#الوثيقة الثانية : 

ذلك المنشور » أو الأمز اليومى ۔ بلغتنا الحالیة ۔ الذي وجهه قائند ا خیش 
« إبراهيم باشا ہ إلى جنودہ 4 للمدينة .. واللذي حدثهم فيه عن 
الإخفاق الذي حدث فم في معركة خاضوها لاقتحام الأسوار . وهو هنا برض 
EET‏ تارتخهم العسكري > وخاصة في حروب اليونان ء أمثلة 
كثيرة على أن الإخفاق الجزئي وحن ١‏ المزائم ١‏ التي تحدث هم في معركة أو أكش لا 
تعني عدم حصوفم عل النصر النبائي عل الأعداء . : تلك خبرة 
الحرب وتجرہتھم هم نی اليونان » يعيدها عليهم قائدهم ليتزودوا بها » روحاً 


#الوثيقة الثالثة : 

تلك الخطة الهجومية التی أعدها القائد ١‏ إبراهيم باشا؛ ونشرها على 
حلوذده المهاحمين لحصون واخكا :2 والتی تعد من اق وثائق هله المجموعة 
بالدروس والخبرات . , ففيها : 

© يلفت نظر جنوذہ إلى ها في سرعة ا جوم مل النار ہ من أمور تشل 
قدرات العدو على التصرف ٦‏ وتجعل الميادأة والمنادزة 5 جانت المهاحين 

© وما فى الثبات والاستماتة في الاحتفاظ بالمواقع الي يكسبون اختلالها 
من بعث لروح اليأس في نفوس الأعداء ... 

© ال صرورة 0 الضيط والر بط 1 آنا 'المعركة 3 والالتزام بتوجییات 
الضباط والقاذة » لضمان جماعية التصرف واخركة . 


۷1 


© کا يعلم ١‏ إبراهيم ناشا » جنده أنه وهو القائد . معهم أثناء المجوم 
على حصون الأعداء . 

٭ وأخيراً . . يقدم لنا حقيقة هامة » عندما يعد الحنود بأن مكافاتهم على 
النضر ستكون تحویل تشکیلا: تہم العسكرية الحالية إلى « ضباط عساکر ١‏ أي 
و ساط ضف بلغة. عصرنا وسرت طلم تقل او الاي الاردیان 0 الذى هو 
خلاصة الخند المنتصر والشجاع من بين تة عشر و الائ :.... وصلذہ الحقيقة 
الحامة' تعلمنا أن « الترقية من نحت اناا #الأبشاء الشعت المقاتلين هي مسالة 
عريقة في تاریجنا العسكري » طبقت ومورست على نطاق واسع وبشكل جماعي 


منذ ذلك التاريخ . 


© الوثيقة الرابعة : 
“كن موذج سس خطانات الجینڈة ورسائل الخ 1 انی تنعت سا 
1 إبراهيم باشا ۷إ ختلف الانحاء بعك عام التضر مه على الأغعداء الذين 


و ليس لهم طاقة على الثبات أمام عساكرنا ع وم يحتملوا شدة حر بئا ٤‏ ۔ 


© الوثيقة الخامسة ؛ 

وهی الأخيرة في هذه المجموعة » وهي تحني لنا تقليدا عظی] سلكه 
جيشنا في :ذلك التاريخ » عندما أمر قائده بتدوين كل ما يحدث على خط 
القتال ؛ حتی التفصیلات والجزئيات . وأن تطبع مطابع ا حیش ذلك . حتى 
يكون خلا للدراسة واستخلاض التائج , ٠‏ لتطوير ما مو جيد . وتلا 
النواقض والعیوب ؛ وأيضاً كي يكون هناك معيار صادق لترقية المحيدين 
ومعاقبة المقصرين 

وهذه المغلومات الٹی كانت تدرا قيادة الحيش > على هيئة ( مذكرات ) 
نستطيع أن نستخلص 7 صفحاتا ‏ التى تحكي أحداث أيام أربعة من أيام 
ا لحصار لعکا ۔ العديد من الخبرات والدروس وا لمعلومات » وذلك مثل 

البطولات الفدائية التي كانت تحدٹ من ا نود المصريين عندعا يقتحمون 


۷۲ 





التيران المشتعلة في دخائرهم ومعداتہم × فيطفئونها قبل أن. تتمكن من إحداث 
الخسائز والإضابات في الأرواح 

٭ الجهد الشاق الذي يبذله الجتود في حفر ا حنادق المتعرجة ۔ والتي کانوا 
يسموتا 8 طریق النار» ‏ . والاستفادة من الأخطاء : وتعدیل اخطط تبعا 
للاروس المستخلضة 3 وتطوير ا تاه 3 واحکام التصسويت نهاك دخول 
التجارب ٤‏ هذه الأمور 

8ی( اانکرات:) ای فزن اموا يسوم امب ١ U‏ زجخب سنہ 
TEN‏ شه ) حك اکسا 0۰97 جية! الأعبداء.. وتخصيناته ۾ وروجھہ 
المعلوية ٠‏ ونقاط الضعف ف حجنو ذه وغتاده . وذا ٹ من خلال الاستفادة فی 
معلومات أحد الذدين وفعوا ٣‏ الاسر ۽ عثلها الق به" | ا 
رہ أن صل فده عل کر من المعلوفات 

فالشائد التركي في المديئه المحاصرة ۷ عنك الله باشتا 0 قد 28 1 الرشسوة 
اسم اليوفية للأهالي وا حخنود و ه" شس اضر المعنوية 
التي الت ف آمام ا خصاز وسمعة ایك س المضصري وإضرار 
ات 555 مطالة بإلقاء 2 5303 ( یں الله د باقن ا وتسليفه 
للمصريين -_ 

ج- وعساكر الترك قد أخذ الرعب يستولي على قلوہم ١‏ ول يعد أمامهم 
أمل في الصمود » ہل لقد أصبحت أمنيتهم هي الفرار بأنفسهم وترك المدينة 
وحضو نہا 3 بل وتك ها لدیہم س أمتعة وغتاد . 

وم يكن جيشنا الظافر يدون :هذه الذکرات وتلك المعلومات عن جبهة 
العدو کی تحتفظ ہا قيادته للدرس فقط . وإنما كان بذيع على جنوده كل ما 
مهم من 07 المعلومات ہے وھو ذلك كان يلديم ألجهزة لت جيه ورقع الروح 
المعنوية في صفوفه . ما يتلاءم مع شرف الغاية التي كان بحارب في سبيلها في 
ذلك التاريخ . 


۷۲۳ 





وبعد . ... قإن .هذه الوثائق . علاوۃ غل دلالاعبا المحددة الخاصة بحیاتنا 
العسكرية في القرن التاسع عغشرء تشر قضية أكبر وأششل تتعلق بضرورة إعادة 
الكتابة للعدید من صفحات تاريمنا ومعاركنا والمنعطفات اطامة فى حياة هذا 
التب عير تاره الحضارى الطويل 55 .لتنا إذا عا ان الوثائی الٹی تقدم 
ما الات ھی کس وثائق حاءت ضسن اٹمن أربعة الاف رثقة خاصة 
بالستوات العثر الى توحدت فيها مضر والشام يوفكئدذ ( ۱۸۳۱ - ١٤۸١م‏ ) .. 
وأن.هله الوثائق جیعھا لم بحندثٹ من قل أن استخدمت في كتابة التاريخ 
الحقيقى هذه التجربة التوخيدية ,., . إذا علا ذلك بدت أفامتا الصورة 
المجيدة التي کن أن تكون عليها صفحات تاريخنا إذا هی اعتمدت على الجقائق 
المستمدة من فثل هذه الوثائق ... واثر ذلك في تكوين ضمیر أمتنا ٠.‏ والزاد الذي 
يتزود به جيلنا الراهن کي يصنع ا حاضر والمستقبل اللائقين بماضى هذه الامة 
العريق والمحيد .. 


والآن ... ندع القارىء مع هذه الوثائق الخمس التي تحكي حصار 
الحيش المصري ١‏ لعكا ١‏ وانتصاره على حصونا التى قهرت ١‏ نابليون ؛ . 
وهي الوثائق التى نقدمها كا هي » بأسلوبها » الذي لم تستطع ركاكته اللغوية 
أن تححب الحقيقة الرائعة المستكنة فيه . 


١‏ من محمد على باشا إلى الحيش المصري المحاصر لعكا(') 
أبہا العساکر الفتيان ؛ عساكر ا حھادیة!؟) الشجعان : 


إنه من المعلوم ( محاصرة ) عکا اقتفى لما أشغال تعبة » ومشقات صعبة » 


)١(‏ تاریخ هذا الطاب ٠١‏ شعبان سئة ١١۱۴ھ‏ سلة 1887 م) وهي منشبور بکٹاب ( الأصول 
العربية لشاريخ سورية في عهد محمد على باشا) ۔ جمع وضبط : الدكتور أسد رستم . 
ض ۱۰۶2 1١5‏ من المجلد الأول . طبعة بيروت ٠‏ متشنؤرات كلية العلوم والاداب : بالجامعة 
الا س :1534م :. ۱ 

(1) العباكر الجهادية هم الخند الصریون التظامیرن > تييزا لهم عن التطوعة من عنربان مصتر وأل 
الشام ۱ 


YE 





بحفر الطرقات الغارية') » وبنایة الطوابي والمتاريس . وهذا جميعه مباشرین 


إلا أنه واجب عل بأن ایقظکم وأنبهكم ذائما إيقاظ الزالد إلى أولاده ؛ 
وهو أن هذا سیھے ل کس نوا وكلما تزابد تعبکم 
بمحاربات جسيمة مثل هذه » يزداد شأنكم وشرفكم : لأن شأن العسكري : 
اختمال الأتعاب والمشقاٹ . والتقاء صدمات الأعداء بقوة القلب » وشرف 


العساكر المجوم على الحصون » وإذاقة من حارہہم شراب المنون . 


فها الآن قد قرب سقوط عكا. واستيلائكم عليها بالسطوة المصرية 
القاهرة » وعند ذلك تٹالوا الاسم الشهير عند ند والصغير . يقوة الشكيمة › 
وشدة العزيمة نعم .. إن وقائعكم المشهورة « با حجاز ١٠و ١‏ المورة ١‏ تشهد لکم 
ولكن. يما أن إسم عكا كر » واستحکام ۽ تخصينها ؛ بین الأنام شهير ء انی 
بواسطة طوبيجتنا واتقانهم قد غدا إسمها الكبير الآن قير ؛ وخضوتها سوس 
قزرا ؛ فلأجل أن تطأ انا بأرجلكم » ویتحدث الركبان.بروية من تبقى 
من ا جیوش المختلفة فيها بفعلكو . أطلب منكم أن تضاعقوا تلك الغيرة ع 
وجتهدوا بالحق والإنصاف . وتعلموا أن الثبات على هذا الإجتهاد هو الشرف 
والفخر : لا الإقامة بالراحة على نيل مصر . 


وبحوله تعاإ ے حسرسم وو ہس وہ خی 
تاپا العساكر المضرية بالعنوة والاقتدار 4 والغلية والافتخار غ وإذ داك تالو 
الاسم الذى قصر عن نوالہ غيركم 5 وأنتم تفخروا ي ۰ وأنا بكم 3 قناع ۳ 
ذلك أضدرنا لكم هذا الخطات إلى الديزان الشر عسکری بصحراء عكا . 


ليحيط علم كل منكم مضمونه » وتعلموا بموجيه . والسلام عليكم ورحة الله . 


(١)‏ الطرقات الشارية كن انادف امتعي عه كاتا سين لا نتعر حاتہا غل عدم 1گ .اف العیدو شم أو 


إصابتهم اا تی لم فنا 3 


۷۵ 


من ابراهيم باشا ای جنودہ المحاصرین لیک( ؛ 


إن هجومكم مبذا النہار على قلعة عکا » وطلوعكم على البرج المهدوم 
بأسرع وقت قد صيرني ممنون منكم » لأن هجومكم هجوم الجدعان : وإنما عدم 
توفيقكم بفتح القلعة المذكورة » فهذا سببه عدم رعايتكم أمرنا بالمجوم : لأننا 
قد أمرنا الضباط بأنهم يسوقوا العساكر عل الفجوم : ارطه بعد ارطه. 
فالمذكورين استعجلوا » وساقوا العسكر سوية > فعجلت الضباط » وحرزاتكم 
أنتم فلوو سے الا لات 


ولكن ,: لا تٹاسفوا فیا حصل . لآنه بحمد الله تعالى أنتم جرى عليكم 
مواقع أكثر من هذه . وهي : 

أولا : واقعة و سلیعان اغا عقل » : ١‏ ومصطفی اغا ١ » ٠‏ وحاج عمر 
اغا 5 مخاصرة ١‏ نوارین ٠‏ .. وبعدها الذي فتح ١‏ نوارين » القديمة وونوارين» 
ا جدیدۃ وجريرة « نوارين » أنتم > ثم : ودخلتم بلاد د المورة » جميعها بقوة 
حربكم وسيوفكم . 


نانب + واقعة الذي في ہ سولنك ؛ وبعدھا وفقكم الله بفتح « سولنك » إنه 
طولیکوس > وجزيرة ١‏ واسیلی ١‏ وعدتم إلى ١‏ المور رةء أيضاً بصولتكم المضرية7”) 

فواقعهة هذا النبار في عكا. مثل الوقائم السابقة المذكورة . يعن إذا 
كنم ببذه الهجمة ما توفقتم بفشح عكا ء لا بد إن شاء الله من فتحها بقوة 
حربكم وشجاعتكم » وتصولوا في بلادها كا صلتم في ١‏ المورة ١‏ . فیلزم 
تنتبهوا إلى مسح سلاحكم وتنظيف أثوابكم وأكلكم وشريكم ومنافتكم . 


والسلام : 


)١(‏ تاریخ هذا المنشثور ٠١‏ شوال سنة 1١749‏ ه (ستة 1855م ) , المصدر البابق.. المجلد 
الأول ۔ هن ١١4 ١٦۳٦‏ . 
[) حدثت عذہ الوقائم ق بلاد الیونان سئة ۱۸۲۷ م 


TY 


۳۔ من ابراهيم باشا إلى جنودہ عط ضر کل حصضود عکا(۱١)‏ 

إنه بحسب ما تعهد فيكم من الشجاعة والرجولية . والحروب الى 
أجريتموها في الحجاز قبا ل الآن »طلا حضوركم ها الطرف ٠‏ فحضرتم : 
وقد انت كوي الآ جاسریۃ ان عل کا هن دون كافة العساكير ؛ 
وبحسب توفيقكم :وحسن إقبالكم تصادفت باموريتكم بالهجوم بالوقت التي 
ضارت عکا فيه خالضة »> وغدمت القوة من الحضن والعسكرء فلذلك ننه 
عليكم ونيقظكم بأنه : بحال ما تؤمروا ہاغجوم ؛ تمسكوابنادقكم بأيديكى . 
ويكون ھجومکم مثل النار . بحيث لا يسبق العدو ويمسك المحل الذي تكونوا 
أنتم قاصدينه قبلكم . وبعد وضولكم إلى المحل . المقصود , حالا تمسكوه . 
وتلبشوا افيه تبات الشجعان:. ولا شرا من محیء الأعبداء عليكم . لأنہم إن 
جاءوا بالسيوف » فحراب بندقکم أطول من 500 | فاك جاعزا بالبتدق 
فالثار الدائمة الى متعلميتها أنتم من نة إحيدق فشره سنة ال الات 
آجریٹڑھا فعل را کل واحد من الأعداء أحدكم يقوس عشرة . 

وبخصوص الحسارة . فعساكر الترك نحن تعلمها طيتب » إن ما عندما 


خها أنا عسكر : ماشياً با هجوم معكم » فينبغي أن تحفظوا تتبيهنا هذا : 
| او یہ ہس | ہا جوم » :وقوة الثبات : ف القعاذ بالمحلاؤت ا ال 


سے 


> 


كان : إنكم تسمعوا ثداء: الضباط بكل دقة وانتباہ 5 وتعملوا مو مك 
ولا تعملوا شىء من عفلكم . فإن حفظتم هذا التنبيه فأنتم بحول الله تعالى 


المنصسورين 5 وتتوفقوا بفتح فلعة غعکا ال ی ضارزت الاك خخا ن الضتعف:ۓ وات 
شاء الله تعا لی بعد توفيقكم بقتوجھا نجعا ۱ نجعل الايكم نٹمامے ضباط عساكر الاق 


88 تاريخ هذا المتشور TT‏ الححة سنة ۴١۷‏ س ر E‏ ا ا ا 0 ب العدر الاش لجلا 
الأول :سز 1۳۴ عوورو ' ہے جو ور تقل عباى ضی ۳۳۹۸ سا رثات 
( وانفتح سز سد اشرب أربعة سے و ہی 5 اپ فسوی جا لیے قب اب أفيم بأشا كانه 3 وطعت ف 


ااطعة 1 وثغرفت على العساكر و شه سو رپا جرفیا i,‏ 


۷۷ 


ورديان انی وتصير علایقکم! تا وكساويكم مثا ¥ ات ا ور دیان التي 
تجمع من | سثه عشر آلاق خی خضل شل قذة اة : فانتم قر بھی حصلوا 
عليها بالايكم بتمتامه . فاحفظوا مقام هذه || لغخایتی واحفظوا تنٹھتا هذا . 
واعملوا موجه . 


٤‏ - ابراهيم باشا يبلغ الأمیر بشبر الثاني ہفتح عکا'ٴ' 
افتخار الأمراء الکرام 5 مراجع اترا الفخام سحب 5 ہا ایر 
حفظه اللہ تعالى . 
غب" التحية والتسليم ٠‏ تمزيد الاعزاز والتكريم . 
ا تھی إليكم 3 آ٤‏ آبتی 5 تاره 1 بوم الآخر الاك EE‏ شرع يسما 
عساكرنا الظافرة 3 بالغوة والسطوة القاهرة م عل عکا e‏ وك اال صعدوا اق 
أسوارهاذة) وتملكوها » ووطئوا أبراجها الرفيع بأرجلهم » وداسوها بقوة الخرب 


والثار الداقمة . 


وما أن" الأعداء لم يتملكوها من حیث أن ليس شم طاقة عل الشات أمام 
عساکرنا وا ختملوا شادة حر بنا اا رفعوا الر ایات البيضن ٠‏ لوا 
الأمان اومن حيت أن العفو صدقة ء فرحمة مناعا إن الحريم والأطفال وفقراء 
الأهالي الذي ن داخل کا قد سا نالآمان عا على التميع 1 وآخرجنا | ميل اللہ 


ا م تدا ودار نه عل اوردينا المنتصور . واسقولينا فى حيتت 
هرأ 3 والحمد لله رب العالمين ۰ 


أي " 


٣ i 4 4 1 937‏ | 1 3 
فلأجل إعلان هذه البشرى الموجبة السرور والافراح للجميع » حتررنا 


را لغلاتق الوت والتموين للعقائل ولعذته من ایل إذا'كان فارسا , 


٦۳۸: ۱۳۷: الصدر السابق . الجلد الأول . یس‎ ٢( 
أي بعد التحية‎ )۳( 

)٤(‏ اسواڑھا 

(2) قائد الیش الترقى .فى عکا 

)٦[‏ تانب قائد الأتراك 


YA 





لكم مرسوفتنا هلا سض دیران عكر عا 3 لتعلنوا لشيس ذه بالحخنك والنسر ور ی 
وتداموا على الدعوات الخيرية: بدوام دولة سعادة آفندینا ولي اللعم والدنا 
المعظم , والله بحفظکم . 
تحریرا في ۲۷ ذی الححة سنة 01017419 , 
الامضاء 


خالصض الفؤاد ابراهيم 


والى جدة والحجاز وساري عسكر عكا حالا 


ه ‏ مذكرات قيادة الحيش المصري المحاضر لعکا!'' 
الأربعاء ٠١‏ رجب ۱۲٢١١۷‏ ھ۱۸۲۲م 
٭ ضورة أعمال نہار الأربعاء فى ٠١‏ رجب : تركب ثلاثة قبوسات »> 
كل الواحدة:: عشدرين ا × و.. كلتهم كل واحدة أربعة عشر اف ف 
مشاريس سکڑنچی الاق . ... أ أن الس کر المتسضى مجحافظة حسم وال 
الأمر فابعدوا بالضرب على عكا» ويأتوا بالضرب على الصور) » فظهر مبناه 


رزقڈیء للغاية ج 


# وقد ضرب فن عکا قنمرة(*) 3 ترتع فن قرب کلل القيوسات اللحضرین 
للضرت فأخغذت تار ها بالکلل ص× وفقعت امه عش كله 3 و نااك تفرع س 


)١(‏ سنه ۱۸۳۲ء 
5م انكر الشانقى 1 الحلك الأول ھی ۹ ۔ غ۹ , دفي 1 المخطوطة اخشیشة 1 المتقولة عتہا لہ 
الاک ات 3 مذکور ٣‏ میں .- PTT‏ وأا ابراهيم باشا کا تيبس جعڈہ مظايع تطبع كل م عدت 


قي كل بوم وقد أمر أن یکتب ما يصنغوه في گل يوم . وهذه صنوزة أعسال تار الجمعة في ٠١‏ 


رحب | 
(5) الكله . حمعها كلل نوع من القذائف ترسل مشتعلة ہالنیران . 
3غ السور , 
(ھ) تلق 


۷۹ 


الطبوجية مل جاویش الاسکندرائی 3 وأحمك + اويل تر 2 قرت الماع ؛ 
وھجموا 2 ى الكلل الوالعة قائلها 5 وأظفوها ؛ تا تاا 3 هؤلاء الفتيان 
الشحعان . ٠‏ ومن الكلل التي أ ختر فت د ما صات آدنی ضرر لأحد آفوئی 


٭ ثم مله الليلة تقدم عمر بيك بمتاريس الآى الشالث عشر إلى 
التربة 01١7‏ لحد مقام الي صالح . فكان شغلهم مبذه الليلة قليل . 

# الآلاي الثامن : كذلك. اشتغلوا فى في فتح طريق الغار ٠"‏ ۽ یتما يضل 
إلى فقام النبى ضالح » وصار له ليلتين يشتغل ول يزل ها وصلوا , 


# الالای العاشر ا خف فتار تسن شي هة 4 اليم l1‏ اة اليَخر 3 

فبهده الليلة كان شغلهم قلیل لكوك أن متهم كانت جزئية : 

© أشثال الالاى المادئ عفر + جا تع |باعظيمة:؛ لكوت إن 
متاريسهم الثلاثة مع طرقات الفار « أي خندق مموج يعملوه طريق حت لا يراهم 
أحد من الأصوار ‏ فاللازم جيعه موہ ووصلرا لقریب من قلعة عكا . 
# ٹم إن الاير التي تنضرب على عکا كانت أول الأسر طباتها ردية ٠‏ وأكثرها 
تعقع قبل وصوكا » والآن تصلحث , وصارت ما تفقع العتابر إلا بعد زصسوخا 
إل المحل المقصود ۱ 

أعمال غبار الخفيس 5 جرج سے من عقا 4 أضلهہ سض حيقا 3 
فللحيه . وكان خروجهم من حد الدناغة صضوت البتحى 6 وسلوا إلى قرب 
القراغول ابراهيم باشا » فتكلموا معھم بالتركى فا غرفوا جاوبوهم . فالجال 
آرہ.ا عليهم النار فمتبم واحد نفك في محلة حیفا والثانی تقدم إلى المتاريس هة 


ا لتظام ومصباح امیس حابوا المذكو ر لقدام . ابراهيم داشنا سا لے میٹ 3 


3 سے انا 


کا | لمعن ١ WT‏ 
کا نْ انك a‏ ؟ عرض كا شو روج قهن نك ذللك سالۃ عن اخواں عا الله 


زام اة , 


5 ا دق المتعرج : 


یں 


باشا ‏ وعن الثىء الذئ حصل ار الجمعة لما ضار الشنك2'7 فكان ا حواب : 


إن عبد الله باشا موجود في البرج الگہبر ء ۔والتظام ودائرته وبقية العساكر 
والطبجية الذين موجودين في عكا فتفرقين على الأسوار والأبراح . وعبد الله باشا 
نزوله من البرج صدفة . وأما قبل أن صار الشنك نہار الجمعة » فرأى الضباط 
وبقية العساكر محوضین٢٦)‏ جمیعھم » فسأهم عبد الله باشا : ايش السب هذه 
الضوضة©»! قرا له اساب تورجب لوقهم لأہم نظروا عیاناً سار 
ابراهيم باشا. وسمعوا عن الإقتدار الذي موجود بنفم اام ناشا . وشن 
بعد ما أعرضوا عن :ذلك استلقا خواطرهم ٠‏ وجعل إلى الطبجية في كل نهار ستة 
فروش » ومن هناك في التدريج . 

وأفنا قاضى عکا + جعله عبد اش باشا ضابطا على أولاد البلد ٠»‏ وعين 
لکل تقر م وق وتك + لااو اق اللا :فاو الات سب فی 
سوجب تخبير الذین عارضین عنه » أعرض إلى اہبراھیم باشا۔ أنه راح من 
الطبجية من القنابر والمدافع ما ينوف عن الايتين » ومن بقية باقی العسكّر مقدار 
ماية نفس . وسيب أن الطبجية راح متهم هذا القدار إقامة المذكورية وراء 
المدافع عل الصور » وأغلت القتسرجيةة؟؟ يرما القتابر قل الفسور اما 
ا خراب الذي حاضل بالبلد أكثر تا یکون على سراية سليم باشاء ومن عرب 
البلد بالمؤاطي إلى جهة ة البوابة على الخريئة > اشا : عندما خرج عسکر 
عبد أ اا اد سن , المتاريس + وارتجع بالشانی ٠‏ قتل متهم نحو أربعون 


تمن 5 وإن حميك اغا اشوارة انجرح د جاه 


ومن حرب يوم الجمعة الثائية الواقعة ی ۵ رحب حخیدمم| وفع خاب 
الضرن ۷“ أي الرکپ : صتارت القتاہر والكلل تسافقط على القلعة جس 
المطر 3 وقتل ذلك النہار من الطبجية والعساکر |! لتي على الأسوار | كثير ون 3 
1 مماولة شرت المديتة 
(1) لق 
)٣٣(‏ القنوفياء 
(8) رماۃ الفئابل 


۸۱ 


ن أولاد الد ایشا 3 رہم س مات تحت اردع + س أن ا حریم خر حت 
من الببوت بالصراخ والعويل ٠‏ ويقولون : إمسكوا عبد الله باٹسا وسلموه . 
وإنه اشتمل عل قلوب العساكر خوف كير 2 وتاني یوخ ضار عد الضوتن]ا ٦‏ 
واس جتمعت الطبجية. وظلبوا اہم يظلعوا من القلعة وأن لا طاقة شم ولا جلد على 
الوقوف قدام القوة ادي عل عا ۽ وللوقت أرضاهم عك الله باشا بزيادة 
المانضة(١)‏ وجعل لکل تفر مہم ومن العسكرية يوهية سنة قروش » وفع ذلك 1 
تواك الاکن ق قلق ژزائد وپریدوت الخروج من عكا بأنفسهم سامون 
ويتركون جيع امتعتهم . والأهالي حاصلين على جوع عظيم > وإن عبد الله 
باشا رتب إلى رجال الأهالي لكل نفر قرشين ونصف . وجعل عليهم القاضي 
ایا ا جا حيرا قا ان عبدالله باشا مع حريمه يتدارى في برج الخزنة لا 
حرج بدا 5 وی بعص الأوقات یطلع تخاو لناظ ٠‏ الأيراج 1 وهو فقيم 
جهة برج كريم > ونزلت قثيرة من ا حارج على كنيسة الموارنة هدمتها . وہب 
العسكر كافة الأوانى الموجودة فيها . فهذا الڈی قررؤه القندجية الذى تقدم 
الشرح بخروجهم . 

¥ # 4 
وقلبرات وصواريخ ضاهرة ستجدة من حد الشیخ ساد الذي نيت تل 
الفخار بالقرب من داخل الحبخانة لحد عز الدين بشط البحر . ومن طرف 
اراس التق عل شاط البخر جَھة عر الذي در الآمر :+ اراس هن 
الاغوات ۔ تقدم إعبراض ‏ : إن الجيخانات صارت كقاية فى الشراس » وأما 
الكلل والقنابر بعد پیلزم فحالاً صدر الأمر الشريف إلى كبار العساكرء فأمر 
اللوا أن يأذنوا عسكر النظام يجلب المطلوب من رملة حيفا ‏ فحالا أشهروا 
(1) الأجر , 
)۲ للنظر ف احوا ا والتقٹیش تبلا 


۳ اقترا 5 


AT 





الأمر على عسكر النظام المنصور » وتوجهوا إلى الرملة » وقد كان في ليلة 
واحدة١١)‏ اثني عشر ألف قطعة من كلل وقنابر » وكل زلة') حمل قطعة » وطابية 
حلصت تة العالية بمأمورية أمير لواءی الفاردئ سليم بك الفرنساوئ وقاسم 
أغنا المهندسن :وأريعة بلوكات من الطبجية مع بكبياشهم وعربانات المداقع 
تحضروا » فالطابیة المذكورة والمدافع آمر يجلبهم أمير لواء بك'سَليمان . 

0 ( أتم ) عساكر الآلآى الثاني عشر هذه الليلة بشاية ا لشاریس وخلامن 

2 فتار يس الآلاي العاشر ۱ مہہ الليلة بواسطه احتھاد عسماگرہ اتات 
شلف کرای 

# إنھا أمير لواء على بك واہراھیم اغا : فالموقا إليهما من عدم تمبرتہم بہذہ 
الليلة لا خلصوا الطابية ولا حضرا المدافع . 

٭ الآلاى الثامن : باللقيقة إن الالای المذكور قوي » حصل منه عدم شمه 
بشغل طرقات الغار اللازمة لمتاريسن 

# الالاي الثاني عشر : متاريسة تقدمت لحانب بین الشيخ ضالح . 
وشعتل السك 55 الثملة بتحصیل تابه متا سن وطرقات الشار 3 وانجرح 
وأعحد عن الأنقار فسن سکره ف پاٹ بالرضصاضص ف ضراب کا 

الجمعة ۱۲ رجب ۱۲٢۷‏ ھ۱۸۳۲م 

ہار الجمعة في ٠١‏ رجب : العشر مدافع الذي أمر بإجابتهم أمير لنواء 
سليمان بك إلى الطابية الى يجالب البح قد أحضرعم حسب ماموريته ونازطم 


اور و تو 
|| 0 
وق ضر ین ھا 


۹ احق , 


203 صحضن . 


AY 


2 اللاي الثاني عم : كد حلصن شُعْل اللٹازریس وط غات الشتار اللارمة 
بالتمام 35 وبيادة الليله اشتشل شغل طيتب 5 يل ايان 3 ولكن چ 
بلوكباشى الالای المذكور عمل كلة عقل زائدة : لكونه :قضلا عن أن جتهد 
بنتيجة العساكر.هن المتاريس + بلع قد آنخرجھم خارج ا تار باد تاد 
بالشغل فو اسطظة قله عقله كا كد افد فن العساكر بالرزضصاضی ر الضترت 


# الالاى الثائن : بسبب قلة شعله بالليلة الماضية أخذت الحمية في أفور 
لواء عسر بك وتوجه لتاريش الالان المذكور وحطرا الشغل :وبواسطة ذلك فار 
العسكر بالطلوع من المتازييين هة يمن مقام النبى صالح > ومن حك أن تلك 
الخهة مكشوفة . فضرب عليهم من عگا مدقم ات فانجرح البلوكباشى 
الاونجي وائنین من الأنفار » وجرح البلوكباشى من کون أنه خفیف في ضهره فا 
زاك يشعل الاو ی ي ا ز حم اض فن شل المتراض وط ات الفتار 
وظلب جوالق لكن لاه تراب ويعملهم زاغل الشدق . فاغطبت له 
جوالق ع بوبهذه اداه يعمل مزاغل . 


E"‏ بر لواء الما ردنا سلیم نلك كد اسر 1 اس اگ مو ےی الما رزڈدت يحنت 
آ3 ا “ف لاي 9 1 ا2 | 5 ودج غخصضودضة إلى کے اہنت تسات 0 
عا ا 


ا ء : سے ا 8ے | 
واحصد وشم )ا رن یل الليله کی کا علق عر انام بالطاسة 5 اللذکورۂ : 


8 طابة القوسات ., اہ اق ضب لول ال الصلحة . للا التہار 
نولت ليها خميرة من عکا ء فکسرت تلك المدافع » وقتلت طوبجی واد 


وجرحت الین . 
السنتے ۹۷۹ رجب ۱۲٢١١۷‏ ش ۱۸۲۲ م 


د اسان غبار الست ق ۳ وغبار امت ت اَطلعوا مدفع کر ئن الت 


- 


ولك ےت ا و > وكانوا الساحبین به للبر عشرين كديش” 4 وثلاثماية رجا > 
وأن بوصعؤة بالمتواض عت اتی صالح 1 


0 شالع لقع 





٭ ابراهيم اغا قائمقام الآلائ الثامن > المأمورين لتقل العشر مدافع إلى 
سَكة داقو وآما اج ای آغا فا قا عد تا واخدان ووعت ماله عی5 
سته عغدافع ‏ وآما براهيم غا فا تقل غير مدفعا واحدا . زبحيت إهماله حكم 


عليه أن ميس ف قراقول حمسة أيام : وا أشغال :الشاك .ست زيلةة 
إشراقة القمر » ما استطاعوا على التمادي بالشغل فى طرق الفار , 





محخو یات الكتاب 


...وو رووا ری تھا چے - سر ہے خر ےچ ھا وق عد 


اك 3 ١‏ سے سی 1 
السب فى کا مشاكل اتعربت RE‏ ہدید TRTê‏ 
> ہہ 3 ےی 


ا 


E aoa ek‏ وب تا اھ ھت وا "نے ام Talal‏ یت اچےے و ا 


مادا صتعوا بالشرق ¢ × وو ےر ہس O‏ ا ا سای 


TT BESS 7‏ 
بس ي جا مہ ری ےہ ART TESS mu‏ 


ے 
1 5 - 
ا الطريق إلى حمطن 


المعر كم المصيرية 


تحرير القدسن : TE‏ ا ل و ا wi ERS‏ ال 


0 د 5 عه +چ 1 . 1 - 
| او لات : 1 
هة الشرفيه واحبهة العربية .. 


ا 


ل : ك ااا و لے -‫ 
ن ا 21 سآ اطلوايية. اعتنت مه 
ني یی 1 اتن اکس 


تق سے بعر اک افش لجصسوالے ے حخیلوان 
عم ص ات E‏ کن 

ام و 1 

ب 0 سے ےن 


7ھ ي 


ثغرة فى الحبهة الداخلیة مو الس و رو E SEES‏ 
دمیاط تقاوم: ا فا RA‏ جک 0 تب 7 ES aaa E A‏ 
مص ثد طاقاتا 70 0020 70 00 9+ بی 
الحبهة الشرقية ف المعركة 000 ہد سد N‏ 
القتال والانتصار واللاء EEE ES E‏ ہہ ہر ا کا 
معركة المتصورة : EN ea ERSTE RES RRA‏ 
مصر تتحرك لتوحید اة و لات ا علو و کال رر یی بر E ses‏ 
وحدة المشرى تعود جوا لتقن اناا ال للها موا کت RSE‏ سو پر VEN‏ 
انذار یقابله حعدی سے ای سے جم سس مس بے اس eS SRE‏ 
انسحاب غير مفھوم پت REE‏ وتان اوک BEES SEES‏ مو کک 
على جبهة المشرق العری 0 2:1 پر 
السلطان يموت والصلبيون يتقدفون مو SERRE RAS Se‏ ۹ کر ا 
مناوشات تنم SESE‏ بی پور gee SEE EEE REKE‏ لا ا 
المعركة الفاصلة 00 0290299 .و مدوم الا 
الدرس والنہایة اا aa aE‏ ا7ہ ااا وم ا 
معركة عين جالوت الو رس عد ومع لاك رقو ول كت شر ایس اہی یا 
نداد وما 'حدت لبا mea ieee RRR RAS‏ با 
الشام بعد بغداد کے سمش میں رت یں a‏ ا کے نان 
الاستعداذ للقتال ش*ظظظ3ظ RRR‏ کت کاع کنا 
ا خروج للقتاںن پچ-ۃ۔عة-ة- 7 _,یی۰> ,ٗ.ِ 0 9 e‏ سے سے کا ا 
المعركة الكخاسمة OAS RAKES‏ کسیھ E‏ 
المْخزی والتحة SSE ar‏ سے کسر یف ز 1 1 CTT Ear‏ 
معركة بوتا ت ضد الشخصية العرية : جال ماع کی صا وضو او وی OY‏ 
غ و الشخصہۃ المضصرية 77 پ ...0 
حتفل معهم بالمولد ah‏ 27ا07 7ك AA‏ 0 ا 1 کا یا 
ستعائ بالقضاء والقدر ERR RS RRR RE‏ ا ا ا یی ا ای 


الشعب یقاوم وظھرہ للحائط 


رشيد في المعركة الأول .... . 
رشيدافى المعركة الفاصلة ... . 


ف اق ھا اھ ظا ليه" وق "جام اشر اج ٠‏ 58 وو ھا ,ق ا رو جاع بج و و ارج 


9ى ھ جا ا8ھ AIK,‏ ده ره TIRE‏ "هس" و جو زا ق- ھا ےا 


FO 18‏ ھا قرع نظ بون کا کار رس سارہ سد ضر کر وت موی ور رب حور وا رصق W1‏ روں رھ 


قے اغ 9و ےر هوه اس ها GE‏ ل و هاه فو ع û‏ هع واه غ هم ھا 


وا a‏ سے ااه لات هسه 8ه امام الك هه هاس اس واه شه EN‏ 3 يواغ 


FF‏ ا ہس رو اد رو تروع سے رسا ع بوڈ ٭ےر بیو روج وررس ست جورم متعمس 


ذأ رط شه و ا“ ۸ اظ اق وق تی ila‏ ور و آ1ا وھ مم" mm‏ 


8 سے تھا تھا چا ھا تھے تھا اھ چا ریو ل ا ھا چا ھا ھا mH‏ ےو ہے ہپ ہی ہے ے 


بلس ل اھ PIPE‏ سے FFG HAIER‏ طش ال “F۴ li WB‏ کر فص اھ 


ور سر mica‏ دخ وھ e,‏ لاه یٹ وت ور لک و رت لااو رج جوں و توه سناع 


ورس دع" جس Mimar lh‏ رتو مو وھ ورای وھ اہ الى ام رہاب چ چم 


وح رجہ اس الها آقادف۔ نا غے 4 ھا مس141 اس ء ‏ ہلا لها اناج و یہ ے ہہ i‏ 


7ج پور ابو اهن وی مر و و ھت سا یں ور رودں وا وت Hom‏ اڑل( ےا" 


وثائق *لانتصار اللصری فی عکا 


سا فا اق اها ا اس تھا لم وا او ھا لف © اشوا هام وھ شاع غ ہے 


۸۵ 


نو 
134 


TÊ 


و ناي 
داوقت نه 
سطباعع والنتےوال زب 
اف مي میں 
مر ریسا ۔ضہبا :٦١ء‏ ۳۵ 


